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إن اشد ا تحمده) انستنيته» نشف و ونعود بالله من شرور أنفسناء 
وف سات اعمالا م بیت اله فر لدی : ومن يضلل فلا هادي له› ا 
آ ف الل او جد لا ريك له و اههد أن مسمد ا يده رورسو 

أما بعد: 

فهده رسالة بعنوان (ز نعمَة الأخوة» » كتبتها لإخواني الَذين أحبهم فى الله 
AN SEL E AT E O a‏ 
من أجل النعم وأعظمها بعد نعمة الهدى والإيعان. 

قال الله - سبحانه وتعالی -: ظ واذکروا نعمت الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف 
بین قلوبکم فأصبحتم بنعمته إخوانا ‏ [آل عمران: .]٠١۳‏ 

E O‏ ل واف بين قلوبهم لو أَنقَقت ما في الأرض 
جميعا ما ألمت بين قلوبهم ولكن الله أف بيتهم & [الأنفال: ٠۳‏ ]. 

فما أروعها من نعمة» فيها من النور العظيم جلال وبهاء و کمال!. 
هي او لامي وه بد9 وان اما کان او ری 
هي الأخوة في الرحمن تج معنا لتجلوالحقد والآسقام والمرضا 
لاحات دن ب له ا تراه میچ الا ال هھ صا 

ولا ن فرعا 2 ١‏ أن دة الرستالة ع فى الر سال ١او‏ انا شی 


n‏ ا 


کن ( 


ب ور ؛ 


اواو ت 
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جدید؛ فلا عطر بعد عروس» ونما ميزاتها أنها حديث من القلب لمن جرى القلم , 


0 0 


۷3 ۶ o ّ ت‎ e 
ففي فسح "' القَلُوب لَكم ديار‎ 
a RS pe ab RÊ. REE 


زر رم 8 


اخ E‏ الود دين 


تلت عا کی ۹2 ال کون 
RE a TE PR‏ 
وصبح الوصل يمحو القاطعات؟! 
N a ES‏ الا ا 


وأخيرا: هل ربنا اغفر نا ولإخواننا ين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا 


غلا ( للّذين آمنوا ربنا إنك رءوف رحيم 2© 4 اا IE‏ 


۷ ٤ hi 
محبکم فی الله‎ 
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ا 
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#3 ) النسيم : الريح الطْيبّة» والجمع أنسام. 
( ۳ )آي : ج ا 
(۳) فسح : جمع فسحة » وهي السعة. 


رم الغلٌ - بالکسر - : الحقد» وبابه فر . 


1 + ٤ 
WADE 
۷ بر‎ 


أولاً - تعريف كلمة «نعمة» لْعة: 
دل كلما نة علي اال الى باه الریساتع وراد با ونا یی 
قال هی اسان :«التعيم والنحْمى» والنَعْمَاء واللْعْمَة کله ا : 


والدعة» والمال» وهو ضد البأساء والبؤسى» وجمع التعمة: نعم وأنعم» والنعم 
- بالضم - خلاف البؤس» يقال: يوم نعم» ويوم بؤس» وا لجع أ وأبۇس» 
GE‏ آي ضار ناعما لينا. . والتتعم ؛ الترفه) والاسم 
الت 2 العتخي والتسمة :اليد Gh aN‏ 
والمنةء» وما أنعم به عليك» ونعمة الله rh E‏ 
ما لا يکن غيره أن يعطيه إياه: كالسمع» والبصر...» ‏ 

تعريف النعمة اصطلاحا: 

هي ما ينتفع به ويْسعَلّذ» وما دامت هناك لَذةّ في المعاصي» فلها ضابط» 
وضابطها ما حمدت عاقبتهاء ولَيْسّت المعاصي كذلك . 

وقال بعضهم: لا حاجة لهذه الزيادة؛ لان اللةة عد ان ۰ ا تک عاقبته» 
فكل نعمَة لا ثقَرْب من الله - سبحانه وتعالى - فهي بلية وليست بنعمة". 


ع 


قال آبو حامد الغزالى :«اعلم أن كل حير ولَذة وسغادة» بل کل مطلوب 


ومر - فل يسمى نعمة بالحقيقة هي السعادة الأخروية» وتسّمية ما سواه 
تا وساف إا عاط وإما مجاز ية المعادة ال ر ا ن عل 
(۱) «لسان العرب» .)۱١۹/۱٤(‏ 

(۲) انظر ١‏ تفسير أبي السعود» ( .)۱۸/١‏ 


۸ ا س 


الآخرّة نعمة» فن ذلك غلط محض» RgEPEENT‏ 
ل١‏ يكون إطلافه على السهادة الأ خروية أصدق فكلرسبب يوصل إلى سعادة 
الأو و عا یا بو اسا واخ دی وار ا O E‏ 
صحيحة وصدق؛ لأجل أنه يفضي إلى النعمة الحقيقة» ‏ 

ثانيا - تعريف كلمة «الأخوة» لغة : 


O 1 E Bz‏ م واف ےک ی فة کو 


الاخ من السب معروف :وهو من جمععك وإياه موا او بطو وقد سک 
الصديق والصاحب» وجمع الاخ إخوة وإخوان. 

قال تو حات : و فل عل اة اجون الإ روق الست والاجران 
في الصداقًة  »‏ 

وقال ابن الجوزي : «الأخ: اسم يراد به اللسّاوي والعادل» والظاهر في 
التعارف آنه بال ف اال فسا ا بسار ف فز بول عليه القرينة» ويقال: 
ایت السیء: A‏ 

تعريف الأخوة اصطلاحً : 

قل : « هي مشا ركة شخص لاخر في الولادة من الطرفين» أو من أحدهماء 
اون راا ویسَعار لكل مشارك لخیره في القبيلة» أو في الدين› أو في 
ا و فی معَامَلَة» واف موده غر فلك م السات و 
r :‏ ك 0 6 2 5 e‏ 

قال ابن حجر في قوله - تعالى -  :‏ إنما المؤمنون إخوة 4 [الحجرات : 
:]٠‏ « يعني في التواد» ول غو 
١ (‏ إحياء علوم الدين ۹۹/67 . 
5 لان العرب 60/27 4 
(۳) «نزهة الأعين النواظر»( )١۳١‏ . 


٤ (‏ ) «مفردات الراغب» ( ص۳٣١)‏ . 
گے کا رآ۷ ؟ 
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E OE‏ 
وقال المناوي : «الأخ: هذارالداشى مع أخيه من منشإ واحد على السواء 


بو جه ا 


وقال الكضوي ۱ :«الأخ: کا ام به عاك یاه A‏ أو بطر وة 


تستعمل في النسَّب» والمشابهة» والمشاركة في شی 2 


Re 


١ )‏ ) «التوقيف على مهمات التعاريف» للمناوي ( ص١٤‏ ) 
( ).«الکليات» للكفوي ( ص C1‏ 


١ [‏ ] محبة الأخ لأخيه من أوثق عرا الإيمان: 


فُعن ابن عباس - نوا - قال: قال رسول الله - له -: «أوتق عرا الإيان: 
اموالاةٌ في اللهء والُعاداة في الله» والحب في في الله» والبغض في الله 1 


۴١‏ الحابون فى الله يظلهم اله فى ظل عرشه بوم القيامة: 

َعَنْ بی هريرة - ناته - قال : قال رسول الله وان الله - شيحانه 
وتعالی - يقول يوم القيامة أين الححابون بجلالي؟» اليوم أظلّهم في ظلَي 
يوم لا ظل إلا ظلي» ' . 


وعن ابي هريرة - فاه - قال: قال رسول اللّه - تله -: «سبعة يظلهم الله 


۾ 
ا 


في ظلّه يوم لا ظلٌإلاً ظلّه ٠‏ (وذكر منهم) ورجلان تحابًا في الله » اجتمعا عليه» 
وتفرقا عليه» ` شض 


۴۳] أن الله أ وجب محبته للمتحابين فيه: 

ن اين عباس - إنفغا - قال : كال رسول الله - تله -: «قال الله - سبحانه 
وتعالى - وجَت محتي للمعحائين في والفجال سي في» والعباذلين في 
والمتزاورين في» "“ 


٩ (‏ رواه الطبرانی (۱۲۰/|۳/ ۰)۲ والبعّوي في « شرح السنّة؛ ۰۳/۱۳ )۳١۹۸/‏ » وَحَسََةالآلباني 
فی« الصیحیک ۲ ( ۹۹۸ ): 

(۲) اخرجه مسلم (۲۰۹۹). 

ر۳ رواه البخاري ر ۰)٩۰‏ ومسلم (۱۰۳۱). 

ري أخرجه أحمد ر ۲٤۷/۲۳۳/١‏ ) » والطبراني في « الكبير» ( ۰[ NATA‏ 
فى «المستد رك» ( ۲۸٦/٤‏ ) ۰ وقال : صحيح الإسناد على شَرط الشيحّين» ووافقَه الذهبي» ا 


کک 
ہے با ۷3 چ 
ار ر 0٥ےے‏ 


وعن أبي هريرة - فل - عن التبي عو ق «إِن رجلا زار أخا له في 
فرية أخری» فأرصد ۰٠2‏ الله ج یجان ودالی - على مدرجته('“ مَلّکا فلما 
تی عليه قال : أن ترید ؟ .قال أريد أخا لي في هذه القرية . قال :هل لك 
عليه من نعمة ‏ تربها"› عليه ؟ . قال : لاء غير أني أحببته في الله - تعالی-. 
قال : فإإني رسول الله إليك بان الله قد حبك > كما أحببته فیه)(٠.‏ 


]٤[‏ انها سّبب لتذوق حلاوة الإعان: 


عن ابي هريرة - اه حال : قال رسول الله eae ENG‏ 
حلاوة الإيمان» فليحب الْرء لا يحبه إلا لله -عز وجل )° 

وعن نس بن مالك - وه - قال: قال رسول الله و «ثلات م 
كن فيه وَجد حلارة الإيمان A LOT RE E AY‏ 


وأ يحب المرءَ لا حب إلالله» وان يكره أن عورد فی الگُقر كما یکره أن 


يقذف في التّار»("٠.‏ 
o ah a tI‏ 
فعن اين عباس = فال : قال رسول الله - ا «قال الله ا 


= حبان في صحیحه »)۳۳٣/۲(‏ برقم ( ٥۷١‏ ) » وقال الشيخ شعيب الأرناؤوط : إسنادة صحيح 
على شرط الشيحَين» وصححه الألباني في «صحیح ال جامع » ( ٤۳۳۱‏ ). 

(۱) أرصده لکذا : اعده له» ووگله بحفظه . 

١ )‏ ) المدرجة الكري سمي بدك 9ن الا مرون عليها. 

( 3 : أي تقوم يإصلاحهاء وتنهض إليه بسبب ذلك . 

( £ ) روا ملم (۴51۷) . 

)١(‏ رواه احمد (۲۹۸/۲)» والطیالسی ( ۲٤۹٥‏ والحاكم ( ٤( ۰) ٤/۱‏ /۱۹۸) وصححه» 
وة الذحَبي » ورواه البَخري في « شرح السَة» ( ١١/١١‏ ) » وقال الهَيْقَّمي في «انجمع» 
)۹۰/۱( : رجاله ثقات» وحسنه الألباني في «صحيح ال جامع» .)٦١١١(‏ 

0 وواه الخازي 035 > وسل 7 . 


سے ۱۲ 


e وا‎ 

وتعالى - TOIT‏ 
والشهداء» (' 

عن عبَادة بن الصامت - فاه کال قال اسول ا _ له -: «قال الله 


O‏ اشح ق رش سبلن 
للمتواصلين في وحقّت محبّتي للمتناصحين في» وحقّت محبتي للمتزاورین 
في وحُقَّت محبتي للمتباذلين في المعحابُون في على نابر من نورء يغبطهم 
النبيُون والصديقون» والشهداء» ‏ 0 


SEED IT E BENE EEO 


: أن المرء يحشر مع من أحب‎ ] ٩ 

فعن نس بن مالك د فاه أن رجلا سال النبى - ته د عن الساعةءفقال: 
ا . قال : وما أعددت لها؟» قال Neg‏ أحب الله ورسوله. 
فقال - له -: «أنت مع من أحببت». . قال أتس: فما فرحتا بشيء فرحنا بقول النبي 
ا مانت مع من عبت قال ائس: فاا اجب الین ع وأبا بكر» 


وع وا ورو ان کچ N‏ و 


فقا : RE u ER‏ ا E‏ 
مع من أًحب» 9 ۰ 


SDR COE 
.)٤۳۱۲( روا اخمد في «المسند» ( ۲۳۹/۵ )» وصححه الألباني في «صحیح الجامع»‎ )۲( 
(۳)حقت ربت‎ 
وصخځحه الألباني‎ ») ۰ /٠١( رواه حمد في «المسند» ( ۲۲۹/۰ والبغوي في « شرح السثة»‎ ) ٤ ( 
. (۰ |٠۴ في «صحيح ال جامع» ( والارتاۋرط فی ترج شرح الست‎ 
.) ۴۹٩۲ روا البتخاري ( 1۳۸۸ )+ ومسل‎ 6 ( 
)۱۸۸/۱٩١( ومسلم‎ »)٥٥۷/۱۰( )رواه البخاري‎ ٩ ( 


۳ >< 
۷7 أن TT‏ 
فعن انس بن مالك - ا پاقال : قال رسول الله لله -: «ما تحاب اثنان 


في الله ا > أفضّلهما أشدهما حبا لصاحبه» 


وعن اين عمرو ضوا ے قال قال رسول الله - و «(خير الأصحاب 


عند الله خيرهم لصاحبه» ا 

lm Dh ican 

تعن بي هُربرةَ - فل NT‏ : قال رسول الله - تله -: «لا تدخلوا الجنة 
حى تۇمنواء ولا تمنوا حسّی تحابواء اوا الُم على شَيء إذافعلتموه 
تحاببتم ؟ اشوا السّلام بيتكم» 8 

قال النووي - رحمه الله - : 

واا سے ا نہ - کے وولا توموا حکی ابوا ا9 


یکل ینک ولا یصلح حالکہ د في الإان إلا بالتحاب» (““ 


1 AKRE 


( ۱ )رواه البخاري في «الأدب المفرد» ›)۲١٠٣۷(‏ وصححه الألباني في «اصحيح الأدب المفرد» 
CET)‏ ا at)‏ 


( رول اتی e‏ وقال ET‏ و واحام KITES‏ وقال : صحیح على 
شرطهما» ولم ب ووافقه الذهبي» و صححه الألباني في « صحيح ال جامع» e A KD‏ 
( ۳ )رواه مسلم .)5٤(‏ 


JK 


NI NLL 
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ے‎ 


من آداب الاّخوة 
(N SILL OOO.)‏ 

E التجرد في الأخوة‎ ]١[ 

[۳] انتقاء الإخوان . 

|۳١‏ الألقة. 

. التعارف‎ ]٤[ 

]١[‏ التوسط في المحبة. 

]١[‏ عاطقة الأخوة. 


52-e! © م‎ 


[۸] أقلل عتابك. 
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الأخُوة في الله لا تكون مقبولة عند الله حى تكون مُجَردة من أي نَع» ومن 
أي مارب خاص» وإِنما لله» وفي لله» وعلى طاعة الله . 

عن بې هريرةٌ - فاه - قال : قال رسول الله - تله -: إن رجلا زار أخا له 
في قرية أخرى» فأرصد الله يانه وتعالی - على مدرجته مَلّکا فلما اتی 
عليه قال : أين تريد ؟ قال : أريد أخا لي في هذه القرية .قال : هل لك عليه 


من نعمة تربها عليه؟ . قال: لا غير أني أحببته في الله < قاق . قال : فإانى 


۱ 


رسول الله إليك بان الله قد أحبّك» كما أحببته فيه» ("“. 


۱ 


و ا ي - قال: قال رسول اله - عله -: «من سره أن يجد طَعم 
الإيعان» فليحب فليحب الُرء لا يحبه إلا له ("“. 


i E E‏ 2 «أوثق ق عرا الإيان: 
الموالاة فى الله والمعاداة فى الله » والحب فى اللهء والبغض فى الله» (". 

فاجِعَل - أخي في الله - حبك لأخيك خالصا لله غير منتَظر مقارضة على 
هذا الحب؛ فذلك من كمال التوؤحيد» كما قال ابن رجب الحنبلي ES‏ 


9 ی‎ E 


الله - ومن مام مَحَبة لله مَحَبة ما بُحبه» وگرَاهة ما يكره فُمَنَ حب شيع 


را ر کے ٠‏ کے ر و 


مما گرهه الله أو کره شيعا مما يحبه الله e‏ 
إله إلا الله» وكان فيه من الشرك الحفی بحسب ما كرهه مما أحبه الله» وما أ خب 
AS, o‏ ۰ 

١ (‏ ) سبق تخریجه . 

( ۲ ) سبق تخریجه . 


( ۲ ) سبق تخریجه. 
٤ (‏ ) اتظ ر« موارد الظمآن» لعبد العريز السلیمان( )۷٠١/١‏ . 


AS 2‏ 
۸ ا 2 کک ع مي 


وقال ابن القَيْم - E HET‏ ا س الله ولم تكن 


م ری 2 


مَحبنّۀ له لله» ولا لکونه معينا له على طاعة الله ا کی نی اجا خب ناء 
کما قیل : 
ات الد ا ا اک 1 اتر لنة بك في الهوى من د ا 


وقال س جا وأحسن ٍ 


2ے o‏ 2ے 


وما ر و ا والرّا كذاك A‏ 


RE sra 1 


CY1۸/ ۱ المرجع السابق ر‎ )١ 


© 6 


اثنقاء الإخوان 
ea 1‏ 


انتقاء الإخوان ليس بهيّن» بل إِله بعيد الالء مہ معجز الدرك» چا عة 


ah I aT E FIRES 
ذلك ارشدتا نبنا ا‎ 


م لاله 


فعن أبي هريرة - فاه - قال: قال رسول الله - ا -: «الرجل على دين 
خلیله؛ فلینظر أحدكم من يخالل» ('“. 
ففي هذا الحديث حث النبي - تله - على انتقاء الإخران واختيارهم؛ لأنَ 
للإخو#ن من التأثير ما ليس لغيرهم» ويؤكد ذلك حديث أبي موسى الأشعري 
- قال : قال رسول الله - تله -: «إنما مثل الجليس الصّالح» والجليس 
السوء كحامل السك» ونافخ الكير "“ ؛ فحامل السك إِمًا أن يحذيك ")» 
وإمًا أن تبتاع منه ٠‏ ء وإمًا أن تجد منه ريحا طِيّبة» ونافخ الكير إمًا أن 
يحرق ثيابك » وإما أن تجد منه ريحا خبيخة» (°. 
فهذا التشبيه العظيم من تمام حرصه - عله - على أمته بتوْجيهها إلى الي 
وتحذيرها من الشَرَ؛ فن الجالسة تَولّد الجائَسَةً» كما قيل: ا 


o 0 Es ٍ‏ ر 0 ا ee E SE:‏ 5 
یکم قا دەت تور أ وبهجة ومن يصحب الطيب الط يى 


(۱) رواه احمد ( ۷۲۱۲) » وأبو داود ٤۸۳۳(‏ ) » والتَرْمذي (۲۳۸۷) » قال :خسن ص يح 
وحسَنَة الألباني في «الصُحيحة» ( ۹۲۷ ). 

(۲ ۲ ) الكير e‏ : زق يفخ فيه الحداد . 

EE يحذيك‎ )۳( 

)٤(‏ تبتاع منه : تطلب البَيع منه. 

٩ (‏ ) رواه البخاري ( ٥٥۳٤‏ » ومسلم (۲۱۲۸) . 

. يقال عبق به اليب عَبَقَا : أي لزق وصق به» وبابه قرح‎ )٩( 


+ ا 
ر o‏ 
خت ۳٣٣‏ اک ت 
تملا آل تحر غل اقا الا ران الان ا 
وسلامة الْعحَقّد . 


م جر 0 ہے 0 


E‏ ول ا ا 
E‏ 

وعن ابي سعيد الندري ووغه EE‏ قال ؛ لا تصاحب إلا 
مُوْمنًاء ولا يأكل طعامَك إلا تقي»"“ 

والتّهي في المصاحبة يَشمل النهي عن مصاحبة أهل الكبائر والفجور؛ هه 
رتكبوا ما حرم اله» ومصاحبَتهم تضر بالدين» ويشمل النهي عن مصاحبة 


ل 2 ر ص 


الكفار والمنافقين» رل سے خاد اور 

قال الخطًابئ-رحمه الله -مُعلقًّا على قوله - تله -: «ولا يأكل 
طغامك إلا تقي»: نما جاءَ هذا في طعام الدعوة دون طعام الجحاجة؛ وذلك لن 
الله ت یخان وتغالے ‏ قال : ل ويطعمون العام على حبّه مسكينا ويتيما وأسيرا ) 
[ الإنسان : ۸]» ومعلوم أن اسراهم کانوا قارا غير مزمتین ولا آتقجاء» وا حار 
- كا - من صْحبَة من ليس بتقي» وَرَجَر عن مخالطته ومؤاكَلحه؛ فإن الْطّاعمة 
توقع الألقَةً والمودة ً ا 

وقد دَكَرَ اَهَل العلم فيمَن تؤتّر صحبته خمس خصال : 

ان يَكُون عاقلا خسن ا حُلّق» َير قاس ولامبتدع ولا تحريص على 
اديا 


أا العاقل فذلك لکون | لعَقَل رس المال» فلا ر ف صا ى2 لا 


ا ۰ والترمذي (۲۳۹ )ابو داود ( 4۸۳۲ ٠)‏ وحَسةًالالباني . 
( ۲ ) رواه أحمد ر( (TA / ٣‏ والتّرمذي ( ۲۳۹۵ )» وحستََةالألباني في «صحیح ال جامع» ( )۷۳١١‏ 
( ۳ )«عون المعبود فی شرح سان بي داود» ( ٠۳٠۲۳‏ الجلّد السابع . 


AG Dk 
با کا وقول ابن عبان اترك وا دهاشي الفسجاه لا بود اها إلا اللدت‎ 
I $ 
. ر‎ 
ا۵ بن حزم برچ اطا ۲ تن لب ندل دم ساز اهار‎ 
يرافق في تلك الطّريق إلا کرم صديق م من هل المواساة» وا والصدق» ولجنسن‎ 
> الخشرة» ا والوفاء» والامانة» ا وطغاء الخ وة للد‎ 
وقال ابن حبان - يرحمه الله - : «العاقل لا يؤاخى إلا ذا مضل فى الرآي»‎ 
والدين» والعلم» والآخلاق الحستة» ذا عَقل دَشاً مع الصالحين؛ لأن صحبَة بليد‎ 
نشا مع | لاا ی ر س ليب نشا مع اتلجهال م"‎ 
O RL AE 
“٠( وقالً بعض الحكَمًَاء : «اعرف أخاك بأخيه قَبْلّكَ»‎ 
: “* وقال أعرابي : «اعرف الناس بإخوانهم»‎ 
وقال الشاهر:‎ 
ر او ا چ فكل قزين بالمقارن يقتندي‎ 
تعرف أخلاق من تصاحب فسافر مَعه؛ فالسقر‎ a وإِدا‎ 
. )١ ٤٤ص‎ ( «روضة العقلاء»)‎ ) ١ ( 
لاق والسین»؛ ( ض۲‎ 9 ۷( 
. ٤۷ض‎ ( رة العقلا‎ ۴ ( 


٤ (‏ ) « أدب الدنيا والدين» ( ص°٣١٠١)‏ 
١ (‏ ) المرجع السابق ( ص۷١١‏ ) . 


و 
پ۷ 0 ج 


يسفر عن حقائق النفوس» ولهذا كانت العَرّب تقول : «السقر ميزان القوم» (' ؛ 


أنه يسفر عن كثير من أخلاقهم وطبائعهم . 
ابل الخال ٠‏ إا أردت اخحااي an‏ ا اوی e‏ 
وأما الفاسق فلأنه سارق» TE‏ 


2 0 


فكيف تَوّثر صحبته وهو يتغير بتغير الأغراض والأهواء؟!. 
ال ل تحاف وتعال ‏ : ولا تطع م من أُغفلنا قلبه عن ذکرنا اثبع هواه چ 
TRAN‏ 
قال ابن حبَانَ - يرْحّمه الله - ٠:‏ العاقلٌ لا يصاحب الأشرار؛ لان صحبة 
صاحب السوء قطعَةٌ من الثارء» تُعْقَب ‏ الضخائن ESAS‏ 
يفي بعهدي وإ من سعادة اء خصالا أربعا: أن تكون وجنه موافقة. و 


ا وإخوانه صالحين» وان یکو رزفه في بلدهء وکل امن اب 


ال چ کول اة الكل ا NOE‏ السوء لا 
يسل sg ESS‏ 


RIG 


واعری من الشنی اف کل مجنت CE ENO‏ 
خو عفةعن كل شيءِ مرم ودو رغبية فيها وة لجنة 


EAH; laos ) 

(۲ )ابل : اختبر وجرب , 

(۳) توسمن : : تفرسن . 

٤ (‏ ) فبه : أي عض عليه وقربه عينا؛ فمثله عزيز . 
() تعقب : تورث . 

( الضغائن : الأحقاد » مفردها ضغخية , 

(۷ )#روضة العقلاءا ( ص١١١‏ ).. 


2 و7 
ہے کاک a ۹A EERE‏ 
مساك به إن تلق - يا ا خاالققى رى ١‏ تمسلة ادي لحل ابا 3 وفضة 
راما امجحدع فغي صخبنه بلاء خطيي» وشر مستطير؛ TIT‏ 
واتخظم ضررا من الفاسى؛ لاه يليس بدعقه توب الباطل على جسم الى اواك 
قال سَعيد بن جبير- رحمه اله - : لن يصاحب ابني فاسقا شاطرا - آي 


قاطع طريق د سنا آخییر لی ن أن يحب عابدا مدعا ("“. 


ومن صاحب اهل ليدع لم ملم من غرائليم 7 

قال النھبی ا رنه الله - في ترجمة الريوندي :( و كان يلازم الرافضة 
والملاحدةء فإذا عوتب قال: إنما ريد أن أعرف أقوالهم» إلى أن صار ملحداء 
و 2 على الدين والملَة» °“ . 


وقال - يرحمه الله - في ترجمة ابن عقيل الحنبلي خت دقل ته قو که 


«و کان افت خا الحتابلة e‏ مکی هجران جماعة من العلَمَاء و کان پر سی 
علْما نافعا!» . 


0 م 


n.‏ 1 نشال الله السام 
O‏ ي ا ا 


O A‏ سر عر ص 


. التبر : ما كان من الذهب غير مضروب » أو غير مصنوع واحده تبرة‎ )١( 
(NY «الإبائة الصعرى» لابن بطَة ر ص‎ ) ۲ ( 

(۳) الغوائل : الدواهي والشرور » مقردها غائلة. 

)٤(‏ حط : تَرَل. 

(ه) سير اعلام التبلاء) ر٤ )٥۹/‏ : 

( المرجع السابق( 4٤۷/٠١‏ . 


۷ u 
AIS و‎ 
کک ا ا ی و اک کے ڪڪ‎ 


1 E EE : س‎ N E E 

وأمًا الخحريص على الدنيا فصحبته عناء» وفراقه غناءء ومداراته طريق 
للسلامة. 

قال الله - سبحانه وتعالی -: ل فأعرض عن من تولّیٰ عن ذکرنا ولم یرد إلا 
لْحيةَ الاتا 63 4 [النجم: ۲۹]. 

ا يوردك المهالك» ويوقعك في المعاطب» فإذا كان لك من 


7 ر ےے 3 ر کے م‎ & ٣ 


E eR 
حياتهما كالأنعام» وليس لنا مل السوء» كالّذي روی الحافظ ابن عساكر‎ 

E E ES‏ ومعه 
جماعة من أصحابه» فقال : انظروا إلى هذه الكلاب» ما أحسَنَ أخلاق بعضها مع 
بعض! . قال: تم عدنا من ال جنارة» وقد طرحت جيفَة» وتلْك الكلاب مجتمعة 


عليهاء وهي تهارش بَعضها مع بعض» ويخطف هذا من هذاء وَيعوي عليه» وهي 

تتقاتل على تلك ا جيقةء فالمَفَت للْعلم إلى أصحابه» فقال لهم: قد رآيتم - يا 

أصحابنا - متى لم تكن الدنيا بيتكُم فانم إٍخُوان» ومَّتى ما وفعت الدنيا بينكم 

ا شتم عليها تهارش الكلاب على الجيفة!» ". 

عاشر احا الدین؛ کي تَحظی بصحبَته فالطبع كسب من کل مَصحوب 

E‏ رة كناش ال او طا نالطبب 
قك جَمع الاوردي = رحمه الله - الخصال المععبرة في إخاء الإخوان» وأوجزها 

خير إيجاز» كالتالي: 

)١(‏ الخامل : الساقط الذي لا نَباهَة له. 


¥3( « تقح الطيب» للمقري( ٤‏ /1۷) . 
(TJ‏ « تهذیب ابن عساکر)»( ٠ )٤۱ ٤/۱‏ 


vu 4 6‏ 
AG DEL‏ 
ہک ا > 
ر چک ورک 


الخصلة الأولى -عقل موفور يهدي إلى مراشد الأمور. 

الخصلة النّانية - الدين الواقف بصاحبه على الخيرات . 

الخصلة الغالغة - أن يكونَ محموة الأخلاق» مرضي الأفْعال» مؤثرا للخير 
اا کار کال کہا ا 

الخصلة الرابعة ان يکون من کل واحد منهما ميل لصاحبه» رغ ٿي 
EE‏ 


9 


۲۵ س 


ے 

2 
PO م‎ 
~~ . 


عليك بأرباب الصدور ؛ فمن عدا جليسا لأرباب الصدور تصدرا 


و و ي چ و š‏ ره > کت و o‏ ا NS‏ = 
وإياك أن ت رضي كح ية سناقط فتبخط قندرا مر علاك وتحقرا. 


EE, 


3 ( ( أدب الدنيا والدین ( ص۷٦١ (۱٦۸ ٤‏ 


افق والتناسب والتشاكل في الأمور الظاهرة والباطنة بين الحابين من 

أسباب المودة والسیا کاڈ لم یعشاکلا کی الال دل ارا ا ی دان 
O‏ 

وتعرف الالْفَة بأنها: اجتماع مع التكام ومحبّة (" . 

قل جي ميلان القلب إلى الالرف 2 ٠‏ 

والألْمَة من الأصول المهمة التي يصح بها حال المرء في معاشه وومَعاده» فهي 
من أُعظّم نعم الله على العبد . 

قال الله - سبحانه وتعالی ‏ : ل واذکروا نعمت الله عليكم إذ كنم أعداء أف 
بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا ) [آل عمران ies‏ 
e E kt E a Gr‏ 


1 x 


تەر ا ر 20l0‏ 


ای ا E ls‏ هدا و كذلك e‏ 
التى دعاها الإسلام» ولد حاول کا وأولو الرأي منهم E‏ 


. 


کا ا 


بأفانين من الدعاية من حَطًابة» وشعر» وجا دون نتيجة تذكر» حتى آلف الله 

بين قلوبهم بالإإسلام» فصاروا بذلك التاليف بعنزلة الإخوان» فاي نعمة أعظم من 

کا اق اله کرات ماد 

(۱) قد يحصل التنافر في بداية الأمر » وفي نهاية الأمر تكون الألْفةٌ مكتسبة كما سياتي في كلام 

(۲) انظر «موسوعة نظرة النعيم»( )٤۹١/۲‏ . 

(۴) « كشاف اأصطلاحات الفترة ا ١8/١‏ ۸0)» ووالتوقيف غلى مهكحات التعاريف )ا اللمتاري 
7 : 


سے کاک س 
وال اسان وتعالى =: م وألف بين قلوبهم لو أنققت ما في الأرض 
جا TT E O o gh gad‏ 
حقا إن نعم الله علينا لا تعد ولا تحْصى» وما من شك أن الله - سبحانه 
وتعالى - إذا قارب بين القلوب» لم يزحزحها شيءٌ كما لا يَسْعَطيع أحدٌ أن 
E‏ 


IE RES میدق ا‎ 


فان اجن اف رهه للم واا شتو الا واف اق س بد 
فا ا السابق - هو تعارف لر حن وتَناکرهماء فإذا تَعَارف الروحان ر 


وو رو 


أنه بن ن ا اکر الرو غاد رچ ر ی ج ما 7 
وقال الإمام البّغوي - يرحمه اله - : «في الحديث بيان أن الأرواح خلقت 
قبل الأجساد» وأنها مخلوقة على الائتلاف والاختلاف : كالجنود المجندة إذا 


تقانلت واج وذلك چان ما جعلها ا ر ال اد والششاروة 
الاجساد ال و اروام تلعفی فی الدنیاء فعاتلف وتختلف على بحسب ما 
جعلّت عليه من التشاكل والتتاكر في بدء الخلق» فُمَرى البر الخير يحب مله 


اھ و و و ) ۸( 


والقاجر يالا 5ا وینفر کل من ضده) 


ر )١‏ جنود مجندة : جُمُوع مجتمعة » وأنواع مُحْتلفةء والأرواح جمع روح » وهو الذي يقوم به الجسد» 
وتكون به الحياة. 

(۲) تعارف : توافقت صفاتها » وتناسبت في أخلاقها. 

) ائتلف : من الألفة » وهي الحبة والمودة. 

ر٤‏ م تناکر : تنافرت في طبائعها . 

هم اختلف : تېاعد . 

.- رواه البخاري ( ۳۳۳۹ ) واللفظ له » ورواه مسلم ( ۲۹۳۸ ) من رواية أبي هريرة - غا‎ ) ٩ 

( ۷ ررض مء رھن ۱۷۹ ) .۰ 

(۸) شرح الس » للبغوي ر ۱۳ )٥۷/‏ 


۸ 


رمب رکو ی 

وقال أبو حامد - بحمو اداد القلوب اسر غامض؛ فنه قد 
نکم الود بان شخصين من عير ملاحة توجب الألْمَةَ والموافقَةء فن شب 
الشيء ينجذب إليه بالطّبع» والأشباه الباطنة خفيّة» وبها أسباب دقيقة ليس فى 
ُوه البَشّر الاطَلاعٌ عليهاء عبر رسول الله - عله - عن ذلك بقوله : «الأروام 
جنود مجندة» ما تغارف منها ائتلّف وما تناكر مها اختَلف “.۰ 

وقال الحافظ ابن حجر - يرحمه الله - معَلْقًاً على الحديث السابق, قال 
الخطًابي: (يححَمَّل أن يكوت إشارة إلى معنى التشاكل في الحَيْر والشر والصّلد 
والفساد» ون احير من التاس بحن" إلى شکله» والشريرٌ نظير ذلك ميل إلى 
نظیره؛ فتعارف الأرواح يَقَع بحسب الطباع التي جْبلّت عليها من حَيْر وشر فاذا 


سے سے 9© 


اتفقت تعارفت» وإِذا حلفت تتا كرت ). 

فقت ای این حجر = :رلا کر ع آن ب التادرین ریما الفا آنه 
محمول على مَبدا التلاقي» فإِنّه يقعلق بأصل فلق بعْيْر سبَب» وما فى ثنايا 
الال ری ا لا وصف يقَتضي الألْفَّة بعد النظرَة: كإمان الكاف 
EL‏ 


ش 9 و ر ° 4 E.‏ 
وقوله: «رجنود مجندة» أي : أجناس مجنسة» أو جمو مجمعه . 


قال ان لوزي ي وو الاه قو ةة اد من هدا الحديث أن 


الإنسان إذا وجد من نفسه نَفرة ممن له فضيلةٌ أو صلاح؛ فينْبغى أن يبحث عن 


فض للك ؛ یف فى إزالته» ب بلص ع الصف الذموم» و كذلك 
القول د٠ TTT‏ 
)١ (‏ «إحياء علوم الدين؟ ر ص4۳۲ ) بتصرف . 


(۲) یجن :يشتاف ويرف . 
اقات و ناا 


٠ ولو(‎ «¢ 
چ‎ ۱ DE 


0 


جح م ج ی ۹ = 

ماين شك اة الا ااافا رط صف دماین مون إلا أن کون 
ن ر یا قارب و ا تابه فاإدال يكن الام ر كدذلك انط 
العقد ي قیل: 


شالت الإخ ترات ان بت روا در ذالم وولف وو کل نے کل 


ر ِ د e‏ : ی اف 9ے TE E CD‏ 


6ا ل 


ا ا م ن 9 م 2 
TES i RS‏ 


وقال مجاهد رای این عباس - ا ا اراد فقا إن هذا ليحبني. 


و E‏ ا ا رکه 


قالوا : وماعلڵمك ؟! E‏ : إّي لأحبة» والأرواح جنود مجندة» فما تعَارف 
منها ائتلّف» وما تَنَاكرٌ منها اخعَلَّف» ' . 


وكان مالك بن ديناريقول : اوا اوي ر إلا وفي أحدهما 
وصف من الآخر» وإن أجتاس الاس كأجناس الطير» ولا يت يتفق نوعان من الطير في 


سے 0 ر 


الطْيران إا س ا 8 
ورآى يُومًا غَرَابًا مع حَمَامَة فقَال متَعجبا :«اتفقا وليسا من شكلٍ 
واحد!) RI‏ فقال: «من ها هنا اتفَقَا» (*. 


وقال EE‏ 0 -لحَتنه ' :ديا مغيرة» انظر کل أخ لك» وصاحب 


)۱ أخدان : جمع خدن » وهر الصديق 

ر ۴ «(روضة العقلاء رص٠۱۸).‏ 

رمم المرجع السابق رص. ۸( 

ر ۽ «بهجة امجالس» للأثري ر۲ / . 5 

ره اتن - بفتحتین - : واحد الختان» وهو عند العرب كل من كان قبل المرأة مشل : الأب» والأخ › 
وعند العامة زوج البنت . 


مخ 0 ê‏ 
ىن 


E e 2 AE ET‏ و ن 
لك صد يى الك ا تستفيد فى دينك مده خيرا» فانيذ تك صخبته؛ فانما ذلك 
o 2‏ 1 . 


لك عدو. 


يا مغيرة» الناس أشكال : الحمّام مع الحمام» والغراب مع الغراب» والصعو مع 
i OL‏ 


قال الشاعر : 


1 ن ر 4 ډ 0 2 ا ر ساد 
وفي السماء طيور اسمها البق . :إن الطيور على أشكالهما تقَع. 
و وا ن تی وجا دو د کر اوا باي 


o REZ SS E 


وغ وذکي» أو مهد ومبت دع اجکی و فاعلّم اَن الصحبة لم تبلغ 
أن تكون صداقَة بالعة 


قال الطائي : 


e MOE فص اب کو ت ادام اد‎ 
E E E RA CE 


SF Ff 04‏ 
وفال أخر: 
ر oa TE‏ ث ر ٍ 0 ا و 


كذاك أمور اناس اوالناس متهم E‏ - وقي( 


وعليه فالألفة قاعدة مهمة من قواعد الأخوة» ولها أهميتهاء عني بها 


العلماع وشغلت ا دباءِ. 


)١ (‏ الصعو : جمع صعوةء وهو طائر أصغر من العصفور » ويجمع - أيضا- على صعاء. 
ss i‏ 

ey mt 

١ (‏ ) «ديوان طْرَفَةٌ بن العبد » ( صض٠١٠)‏ بتحقيق د / علي الجندي . 


۴ ب 


قال الإمام الاوردی وخا الله - : «وإذا كان الان ا 
قواعد الأخوة» وأسباب المودة» كان وفور العَمَل وظّهور القضل يقََضي من حال 
صاحبه قله إخوانه؛ لله يروم مله يطلب كله وامْتَاهُ من دوي العَقل 
التطال قل بن اضداده ین دوي اتن راشم ولان بار ني ل ضيه مر 
لأقل؛ فلذلك قل وَفُورٌ العَقَل والقضّلء وقد قال الله - سْبْحانّة وتعالى -: إن 
دين يتادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون © 4 [ المحجرات: »]٤‏ فقل 
BE‏ أهل القفضل لقلّتهم» وكثر إخوان ذوي النقص والجهل 
لكثرتهم» وقد قال الشأعرٌ فى ذلك : 


لکل امرئ کک ی الان م 2 SF‏ 2 ر ا اقل o‏ 
وگل اناس آله ن 7 0 E‏ 2 ها ا a AEE o‏ 


a a‏ له في طرق - حین يسلکه - مشلا 
ول ق ا اده ود ا ا 


وقال الإمام ابن القَيُّم - يرحمه الله - :«وأنت إذا امیت الو جو دالا تکاد 
ی انع يتتحابان إا ابابا مشاكلة أو اتفاق فى قعل› أو حال» أو مقصد» فان 
تباینت المقاصد» والأوصاف»› والأفعال» والطرائق› لم کا هناك إلا النشرة اليد 
قاری یا ی 1ا اد یجالیع من رول 0 = 4 «مثل 
امؤمنين في توادهم» وتراحمهم وتعاطفهم كَمَقّل الجسد الواحد إذا اشتکی 


ET 


منه عضو تداعی له سائ الجسد بالسهر والحمى» CEE‏ 


ر 4 العدل : الل . 

( ۲ ) أدب الدنيا والدّين» ( ع0 : 

(۳) رواه البخاري ( ٧١‏ سام ( 5۷ ) عن الئحعمان بن شير » 
٤ (‏ )«روضة المحبين» ر ص٤ه)‏ 


ر 


چئ ج کڪ ےو ا ر Ger‏ 
وقال - رحمه الله - :«إذا كانت الحبة بالمشاكلة والمناسَبَة تبت وتمكتت» 
ولم يزلها إل مان اقوى من ايء وإذالم تكن بامشاكلة فما هي مَحَبة 
رض من الأعراض» وتزول عند انقضائه وقضمَحل» فمن حبك لامر وى عند 
انقضاقه؛ فد عي اححبّة وباعقها إن كان غرضا للمحب لم يكن حبته بقاء. 
ومن اللطائف: 
ا٥‏ اکر رالشاشب کا یکر ب اا خر یکر ن ی الزرای کین نک ال 
على المرء أن تكون له رَوجَة تشاكله» فإذا حصّلت المشاكلة حصَّل الوفاق» وإن 
ئم يحصل التشاكل حل مَحَلّه الشقاق الذي ربما انتهى بالفراق . 
ومن لطیف ما يُذکر: 
«أنٌ عَرَةَ دَحَلّت على الحجّاج» فقال لها: يا عَرَةء والله» ما أنت كما قال فيك 
نیرا شقانت : ایا امن إن لم یراتی بان الى ريني بها 
فما تبصرالعيتان والقلب آلف ولا القلب والعنيتان مه مب قان 
وکن هما روحَّان عرض ذا لذا فَيّعرف هذا EN‏ 
قلت : ولهذه الحكّمة البالغة شرع للرجل أن ينظر للمرأةء إذا أراد خطبتها؛ 


سر سر م رل ص 


فربما وفعت الألْفَة» وربما لم تَقَع البتة. 


ا اب 


كما قال الإمام ابن القيم - ا د :ر ولهدا شرع للخاطب أن ينظَرً 
إلى الخُطوبة؛ فإنه إذا RE‏ » کان ذلك أدعى إلى حصول الحبة 
والألْمَة بيتهما کا اا الم ایی 4 فی قرلد ذا اراد أحد كم خطبة 


)۱ )3 زوضة ابن ) ( ):2 


3 ) المرجع السابق ( ص۹٤‏ ). 
(۳)«روضة العقلاء) ( ص۱۸۰ ) 


< ۳ 


صخ ا 9 
rep‏ فبانه أحرى أن يؤدم بيتهما»' 
أي یلائم ویوافق وصح ومنه الإدام الذي يصح به النبز وربمالم تَقَع ي اة 


فان التناسّب لذي بين الأرواح من أقّوى اماب N E‏ 


٠ 0 اس‎ 


إن كنت حلت“ وبي اسب دلت مطرحا ودا» فلم تأت مکروها ولا بن 
فكل طيّرإلى الأشكال مَوْقعُها ‏ والفَرْعٌ يجري إلى الأعراق مُنْعرى(“ 
ا بف الاين عه 0 ل نألف فة وة اس تخ دم ها انلف 
لكشف أل البدع» فإذا خفي على أحدهم مر رجل طرفي جلسائه» فن کانوا 
م ب E‏ 
قال الإمام أحمد راه الله د : ومن خفي علينا حاله لم تف عليتا ألْمَّه». 


م 


وقال الأوزاعي - رحمه الله - امن را بوغ لم خف عا ال 

وقال معاذ بن معاذ - رحمَه اله - : «الرجل وإن كم رَأيه لم يَحْف ذاكَ في 
ابنه» ولا صديقه» ولا فى جليسه)'. 

ومن طريف ما يذَكَّرُ - في الألْفّة -: أن سفنيان الثوري - رحمه الله - لما 
قدم افبصرة» جعل ينظر إلى أمر الربيع - يعني ابن صبيح - وقدره عند التاس» 


(( ماود سن نحا بغرن ۲ 3ی الا ول متهما بو داود في «النکاح» باب ر ړ) ا ررر اغات القسائي 
() «روضة این( صر ۸۲ن . 

(۳) حال عن العهد : انْقَلّب . 

SEET O EET 

. «روضة العقلاء ر ص۸۲‎ )٠( 

() «الإبانة» لابن بطهر 4۷۹/۲ ) . 

ر۷ المرجع السابقر 4۷۹/۲ ) . 


ا 
ج 5 او ڪڪ 
لال آي شىء مذ هبه؟. قالزا: اما ملذهبه إلى النة فال: من بطانعه؟. قالوا: 
اهل الشدر. قال ھی قدي ۰ 

وقال الإمامآأحمد - رحمه الله -: (إذا سلم الرجل على مبتدع فهو 
( 1( 


حه ) 


وامقلصرة ال اة تسلخدعى مشاكلة ومتاسبَة» كما قال بعضهم لاغ له: 
ی و ر وإنما تی 
بالاعتبار أن ا ا اران ما کان اسه بجوهر بدنه» N‏ 
E‏ قویت الا هة بيت الخاذئ والغذاء كان ميل النفس إليه کش وکلا 
عدت المناسبَة حصت النقَرَة عن ولا رَيْب ان هذا قر زائ على مجرد الحسن 
والجمال» ولهذا كانت النفوس اريف ال كية الخلرية تعش صضات الكمال 
بالذات» ا شيءِ ا العلم» بال جاعة والعفة» واد رال جتان 
اأص والثبات لمناسبة هذه الأ وصاف جوهرهاء بخلاف ا اة الدنة 
فإنها بمعتزل عن فة هلاه الأوصاف»› کک چ الاس ا على الجود 
والإحسان فرط عشقه ومحبته له واللَّذة التي يجدها في بذله» کما قال المأمون : 
ولد عيب ال التو تسى ديت الا اوجر عليه . 


E 


a‏ وز ا ,ال“ به أكّر وأعَظم مما يفرح الآخذ با 


a 
. ) ياحد منی‎ 


. )٤١١/۲( المرجع السابق‎ )١( 
. )۱۹٦٩/۱ ( «طبقات الحنابلة»‎ ) ۲ ( 


+ ¢ ¢ ۶ ۶ء ١‏ 
و جو ٣‏ 
ر و ت ے 


وفي هذا قيل في مدح به بعضٍالكرَمًاء من أبُيات : 


وتاخ ذه عنذ لكان م كما اهغز عند البارح' الغصن الطب 


جح 


< 0 


قال خاعر ات 
واا ا كأنك تعطيه الذي انت سَافلةٌ(") 


م ر ي © کک 


آجیءَ اظ ر إل ا ع ا الام ابن الف رک م انظر 
ال واقعك الذي تعيش فيه؛ فكّم من الأصدقاء تحتاج إلى مداراتهم؛ لاهم 
سوا من شكلك» وبقس الخ أخ تحتَاج إلى مداراته» کما قال الإمام الشافعي 
ا 

وكم من أخ حَاله معك كما قال أحد الشعراء : 
ذا كان ود الرء ليس بزائد کی دیا ای کن اف و 
ولم بت غار س شاف شود کین إ9 کت زنک 
لاناك اما ل1 ا ا وعند الثريًا ‏ من صديقك مالكا 


E‏ کا کک 


وك اهت يك ا RS‏ شاک ٩‏ 


E TENE 


RET Rk 


(Noe a SE: 

4الرا - بالفتح - : واحدة اليراع » وهي القصبة (نبتة) » والمقصود د بها هنا القلم» فقد كانوا 
يبرون القصبّة » ويصتعون منها قلما. 

١ (‏ ) الثريًا : سبعة كواكب منضمة عضا إلى بض » به العنقود . 

(1)«روضة العقلاء» (صه. 1۰( 


o 
و ج‎ e ۳٣٣ سے‎ 
. 2 

ا ا 
ما ل فة اة واخبتهالا إل الاد والحصيية. 

قال الله - سبحانه وتعالى -: يا ايها الاس إِنا خلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا 4 [الحجرات : .]١١‏ 

قال الشيخ الجزائري - حفظه اله - في تفسير هذه الآية :«هذا نداي 
وهر ا ندا ات اله تحال < عات فى ها الور ودر آم من النداة دران 
الإيمان» فقال: یا ايها التاس إنا خلقناکم من ذکر, ونث من آدم وحواء باعتبار 
الاصلء ما ان کل آدمي ) محَلوق من أبوين: اذھ ذکر» والاجراتا. 

لإ وجعلناكم شعوبًا وَقبّائل# بُطونا واا > كل هذا لحكْمَة 
لتعارف» فلم يجعلكم كجنس الحيوان ا الحيوان الاخ ولکن جعَلکہ 
با وقبائل› وعائلات وال اغارف المقتضى للتعاون؛ إذ التعارف 
بين الأفراد ضروري لقيام مجتمع صالح سعيد. 

فتجارفرا وتعارئرا رلا تفرقرا جل الحقاحر بالا سات فإنه لا قيمة 
للحسب» ولا لَب إذا كان المرء هابطا في تسه وخَلقهء وقاسدا في سلوکه. 

إن أكرمكُم عند الله نماكم إن الشُرف والكمال فيما عليه الإنسان من 
ز کاة رو و سلامة e‏ وإصابة ریه وكثرة ما ف 


5 ) انظر «موسوعة نضرة النعيم» ( “٤/۳‏ 
ر ب« ايسر التفاسير لكلام العلي الكبير) E‏ 


٤ 9 ۾‎ (CQAvyt 
اک‎ 
ر کے‎ Da 


وعن آبي هریرة - فاه - قال: قال دعاك اله : «الناس معادن 


< Ty 


کمعادن الذهب والفضةء > خیارهم في الجاهلية خیارهم في الإإسلام؛ إذا 
فقهوا»” 8 


ففي هذا الحديث دليل على أنه من جَمَع بين الحسّب والفقه في الدين» فقد 
استحق اليرية؛ وذلك لأن الفعّة في الدين يزيد في العقل والأدب» کما قیل : 


Gar O ا ار‎ 


يعد رفيع القوم من كان عاقلا وإن لم يكن في قومه بتسيب 
وإن حل عاش فيهابعقله واعاقل في بَلّدة بّريب 


وقد كان النبي - عله ی » فعلی 
جاحة اهال عندماقدم وقد ( ید قي لین ا - سألهم : «من القوم 


- او من الوفد - ؟. قالوا را a‏ ا - أو بالوفد ee‏ 
خزایا وا کپ 


قال الإمام ابن أبي جمرة- رحمه الله - تعليقًا على قوله - بل - لوفد 
عبد القيس: «من القوم؟) (فيه لیل استحباب سؤۇال القاصد عن تفسه؛ 


0 م و م م مارا 


ف و منزلته» ‏ کک 


واعلم - أخى - أن حفظك لأسماء أصحابك وأنسابهم د ع تقديرك 


لهم» فليس ثمة شيء أجمّل وأحب للمرء من اسمه. 


( ۷ )رواه متسام (۴۹۴۸). 

( ۲ )الوفد :'الجماعة » واحده وافد » وجمع الوفد وود » وأوفادٌ . 

( ۳ )خزایا : جمع خاز » والمعتى : أنهم أسلّموا طعا من غير حَرّب أو سبي يُخزيهم ويَقَضّحهم . انظر 
فح الباري ¡ ۴۷/۷7 ۴9 

٤ (‏ )ندامی جع دات اي اتاد في الهو . «فتح الباري» ( ۱ / )١٣۲ ۱۳١‏ 

( )صتخي البخاري ۲ جر من ديت رق Cef)‏ 

٦ (‏ )انظر «فتح الباري» .)۱۳۲/١(‏ 


2 
ا م و 


حص ۳۸ 


s1‏ ر 


وقد کا سا E‏ اصحابه» a‏ وأسماء چ 


a‏ و چ 


RR‏ وربما عرف صقَة الرجل» وسمع به» فإِذا 
التقی به قال : الت فلانٌ ؟ فیکون الأمر كما ذكر' ' . 

فحن الساقب انه قال آتیت البی - ع ی ge‏ 
وید کروتنی) فقال رسول اله عه -: «أنا أعلمكم به»("“ 

وفى زماننا أصبَح التّعارف بالوجوه» فإذا ست أخاك : هَل تعرف فُلانًا؟ قال 


لك : َعَم أعرفه من الوّجه!ء بل إن بعضّهم يعيش مع جاره ليضع ستواتء وذ 


برت E‏ ولا اسم أولاده» وها ل ن رل يجمل» فقد سغل الشعبي في 
الرجل يعرف وجه الرجلء ولا فع الت قان قلا معرفة الت و کی( ٩‏ 5 


° Aa r RNS 


ینادان اماو ُن صاحب الأصل حير من يصطفى للصداقة بعد 


ر ل ر 


اى ae‏ الق لحوارثهم الا والمروءة» والتجدة وغير ذلك من 
الصفات TT‏ والحلال امججيدة» ومن أمثال العرب : «(إذا اف کت اه 
کات TRS‏ 0 


ê TORE Ro‏ .- فل د ادبت وة 


س دي صل » : 


1 )فمن ذلك ما ذكرّه ابن حجر في« الإصابة ) ( ٥٥٦/۱‏ )أن النبي م4 قال لزيد ا لحيل - 
«ما وصف لى أحد في ال جاهليّة › ريه في الإسلامء إلا رأيته دون الصفة غيرك. 

( ۲ )رواه أبو داود )٤۸۳١(‏ » و صححه‌الألباني في «الصحيحة» ( ٤٠٠٤۹‏ ) 

ر۳ )النوكى : جمع أنوكء وهو الأحمق . 

( 4 )المنتقى من مكارم الأخلاق » TOMAS‏ 

ر( ه)« کتاب الإخوان» (ص۱۳۲). 


< ۴۹ 


ر رو و کي ڪ ر نز ر مار ر م سے 


وکانٹ العرب لار تنک إلا من تجقی فیهم سه وعرف أصله وفصله» فحاءِ 


الإسلام وأَقَرٌ تلك الأخلاق . 


فعن آبي هريرة - به قال : قال رسول الله 


ا «تنكح الرأة لأربع. 


لالهاء ولحسبهاء ولجمالهاء ولدينها ؛ فاظفر بذات الدين ترت يداك ف 


ہے 0 


وقل کان ااا ارون ذات الحسب» ويعتبرون ذلك من الإحسان 
للأولاد» ومن طّریف ما يذ کر أن أبا الأ تود الد ھا و الف قال لبتيبة: «( قد 


أحسنت إليكم صغارا وكبارا» وقبل أن تولّدوا» . قالوا: « وكيف أحسنت إلينا 


قبل آن نولدت ؟ ٤!‏ .قال : «اخترت لكم من الأمهات من لا تسبون بها» ‏ 


نل ازیاشي 


وقال اقا 


إذالم يكن في مزل الرء حر 


إن شعت اَن oc‏ حرة 
E‏ الدنيء " 


سے ت 


ر 


ففيهن من تأتي الفََى وهو معسر 


لاجد الأعرافة اباو ت قافي °5 
الاو غت و 
عَليك ببيت الود ( د م یار 
فيصبح كل الخير في وسط داره 


)۱ ) ترب الشيء : أصابه التراب » وبابه فرح > ودرب الرجل : أي افحَقَرٌ » أنه لصق بالتراب» وریت 
تداك غار جرت على ألستة العرب » ولا يريدون بها الدعاء على الخحاطب» وإئمتا آلراد ات 


والتحريض . 


( ۲ ) رواه البخاري ( ٥۰۹۰‏ ) › ومسلم )۱٤٩٩1(‏ . 


(۳) أدب الدنيا والدين» € 
٤ (‏ ) المرجع السابق (ص۸١۱)‏ . 


( ه٥‏ د ایر في لايع ری ا کر ابه اقبت 


و ag‏ 
ص کي 
ا مي 


سے ٤٠٢‏ 
وفيهن من تأتيه وهو ميسر يصح لا يلك علَيّق - عازه 
E‏ ا إذا غاب عنها ی یا اه ب < LE‏ 


خلاصة القول : 
e E A 0‏ بن الق يَستران فبيح النسّب» دل على 
ذلك قوله عله : «فاظفر بذات الدين» تربت يداك» › والله أعلم. 


ا ا الإخاء فی شوج تجار ا 


E O E ¥ 


ص 0 کے لر رت CO‏ ے © ر 0 ت 3 


ISE ET‏ ی وسو م ران 


EEE 


ر )١‏ «الختار المفيد والبحر الفرید » للموسی ( ص۹١٠‏ ) 


س 


ابد من التوسط في انحبة» فلا إفراط ولا تفريط» والتوسط هنا هو بَذَلٌ الجهود 

نالصحم واتیای ووا اتا م ان فالإسراف في الحب داع إلى 
الاير وكذلك اليغض E ٠»‏ 

نغن غلي بن أبي طالب - کا ٠‏ قال رسول الله ا A E‏ 
TT < E‏ ) 


م ر ر ر د 


TCT CT وقال عمّر- :یا اسلّم»‎ 
EEE o E کال‎ rG 


ص 
O E 3 2 Eg‏ 


یحبه» وإذا أبعّضت فلا تبغض بغضا ب بحب ٣ن‏ يتلّف صاحبك ويهلك»' 
I TTT‏ ا وأبغضوا هرا فد ا وام 
ي حب افوا م هکوا وار افوا في بض أقوام فهلگوا > 
وقال أبو السود الدؤلي - رحمه الله -: 


6 ر م ت 2 م 0 ت خر ر 
وكن معدنا للْحير» واصقَح عن الآذى فنك راء ماعلمْت وسّامع 
وأحبب - إذا أحبيت e‏ انك لا تدری مع انت ازع 

م وچ د 8 سل 9 ے س ر 
وأبغض - إذا أبعضت - غير مباین (' فنك لا تدري مبتى أنت راجع '. 

ر )روه ودی رهوا » ایتا اب مةه رس ۱ء راط تي ترا 
A  ۷(‏ آیی هریرة = زوه - مرفوعا » وصحُحة الألباني في «صحيح 
جا( ای اس ر کی ی ابي اجر 
فاه -» وحسستّةٌ لغيره الألباني في «صحيح الأدب المغرد» ( ٩٩۲‏ ) » وقال وکت حح رخو عا 

( ۲ ) رواه البخاري في الأدب المغرد ( ١١۲١‏ )» وصحُحه الألباني في «صحيح الأدب المفرد ‏ ںا ا 

( ۳ ) البغوي في « شرح السنة» ( )1١/ ٠۴‏ . 

٤ (‏ )مباین : مقاطع . 

٠ (‏ ) «روضة العقلاء» ( ص1٩‏ - ٨) ٩4۷‏ و« أدب الدنيا والدين» ( ص۷۷١)‏ . 


ج 


العاطقَةٌ الصَادقَة تَجْعَّل للحياة مَذَاقا لا يد رکه إلا من عايته» وليس ابر 


م ےم 


كالمعاينة» ولا الاح الكل كالمستأجرة» e‏ القول كما قیل : 


لدل لشاف فى أشراف 


ج کون ا ا ق ا 


فالعاطقة تشعل نار الشوق بين جوانح ٠‏ ااج ف اق رليك وياس 


رج 0© ص ر 


بحدیثه» ERE‏ يفارقه في حياة ولا موت!. 


8 


م م جرع چ م 0 ا 0 
ف کون داري بین دورهم 


° 0 3 ر ےه م‎ E 


SOS NS 8 


فإذا Ê‏ ا 


2 E ê 


وقال خر - وق خد انشوق ل 


م 90 م م س م ثّ ر 

. . 
و ي اي اسن إلييهم 
ہے ااو ی 8 0 0 


وتطلبهم عيني وهم في سوادها 
وقال آخر: 
فَإن يك عن لقَائك غاب وجهي 


اء مادا مي 


روق اليك ی 


0 ا ر IE‏ 


وأسأل عنهم من لَقيت وهم معي 


سے سے © O O I 3 o‏ م 8 00 عو ن 


ويشتاقهم قلبي رھپ بی اضلي). 


rE 


e E e‏ ا 
ا لحالات دوسا اقا 


(۳) الجوانح 


جانحة . 


E RCN TE n‏ » والواحدة 


hh ANE S: 
x 
IEA و‎ 2 
کے‎ e 


MN “EIT SNS FF 


0 سے 


وأضحت ماني ل کا 


0 ا 


ادرا ودع ج صبح ليلة 
وهل کان E‏ لحودیع أنستا؟! 
الم رها ا ا ت 
إذا قيل: مَن للعلم والفکر والتقی؟ 
فمل لليالي: جددي من نظانا 


e ۴ 


ت ت 2 


ا کا و 
ومر اللا ت فاا ا زی 


ا ت ااا 


يم توج بو | E eme‏ 


وهل بعد هذا البين ‏ ا 0 
اکا بالل( اا ا 


ے~ دار م 2 
ا ر کے ا 
ا چا 0 و 2 NT‏ 0 2 
فحسبك ما قد کال فهو شديد. 


E ا‎ 


و 


E 


والفصاحة» الود ا والرجدان اا برفرق فی اغماقها) e‏ 


ول وصلّت تلاك الرسالة إلى صديقه الشيخ محمد الخضر حسان» جاب 


ع سر © 


آینچم لی بال ر ات يی يدد 


خض 0ر 


a (^A) 0‏ 2 
وأسلو بطيف والمنام شريد؟! 


TT و‎ 


)٤(‏ البين الفراق اباخ 
)ادر : جمع درة » وهي هى اللَوْلَوّة . 


٦ (‏ ) نضيد و آي مراک قت فرق بشن . 


(۷( «الصداقة بين العلماء) ص ةا) 
(۸) الطیف : ما يراه الّنائم فى صورة محبوبه 


ج 0 


إذاأججت ذكراك شرقي اخضلت ٠‏ 
E‏ تاجاد ا (T‏ ا دا 
عدت بجشماني (” وروحي ر 
عَرفْتك إِذ زرت الوزير وقد حت 
فكان غروب الشمس فَجَر صداقة 
ویک الوداد الحرمن فلب e‏ 


Os 0 م‎ 


۳ ۳ ا پار 


E REY 


4¢ س ٤‏ 
e 0 e‏ 
فن 
و ا کے 


- لعمري - بدمع القَلت 9 
وللأمَد ای ع رد 


غا کف طاو ا 
ورا یری صر و 1٩‏ 
ر م ر O SO‏ ا ے 1 
و .3 وي ووو و 
E E‏ ااا 

و ډو رو ُه 


جين م دور أو يجن ورود؟ 


E. UE ETS 


تعود ١‏ وجي اصن د 0 


E e e 


( ۳اد : جمع أمد» وهو الغاية. 


. يعني بالأمد الأسمى : القيام بالدعوة إلى الله‎ )٤( 


. امان : الشخصض‎ ٥( 
(1)الصميم :الخالص:‎ 


(۷) الوزير : هو محمد عبد العزيز بو عبور( ۰ --- ۱۳۲١‏ ) » والبيت إشارة إلى أول لقاء , بين الخضر 


وابن عاشور. 
0 : کر 
(۹) يصفي : يخلص . 

(٠١ (‏ الطّارف ةا د . 
)١١(‏ التليد ي 


(5 ناکر : نأتي مبكّرين» والمعهد : جامع الزيتونة 
( ۱۳ ) «الصداقة بين العلماء» ( ص )٦١ - ٦٥5‏ . 


~ı £06 


و 2 ر ر o‏ - 1 
ويحت الاحيب انتوق امون اير رى ال غ ر 
ر م SIS to‏ ر AL,‏ و 
حسين يفصيدة» ننم عن عاطفه جياشه» بقول فبها : 


اقغاي ارت ا مات 
ارفا طاقات اا TEA‏ 
إلى غالم أخيار مداع ايها 


ر 


2 ن اا 


وروضة حلسن تفتق E‏ 
ALE AE‏ 
ولا برح الأطف الحفي يح پا 

فأجابّه الشيخ الخضر بقوله : 
هذي حا الود والببركات 
E‏ ل A‏ 


۰ الصيت الک د :الد قر اپل‎ )١( 


E‏ اراد واوا 
وأثارة E‏ جف 5 
ذا HEE‏ ا د ا بش اه 
دل على الإبداع في.التظرات 
وعنوان تدقيق ونَبْع عظات 


وفاح» EE‏ لي ربیخ حیفاتی 
به ناصحا e‏ الحدمات! 


E‏ رز ة 


2 


سوقت اد Ea‏ زز (X2,‏ 


(۲( يقصد : مجلة الهداية الإسلامية التي كان یصدرها الشيخ محمد الخضر. 


ت 
)٤(‏ الرقيم : الكتا 


A e )°( 


نشق وخرج من أكمامه. 


. خلته : حسبه‎ )٩( 


(۷) اللحظ : النظر للشيء بمؤخر - - بوزن ممن - العين» أي طرفها ما يلي الصدع. 
(۸ الها e:‏ ويها تشه الحستاء فن النساء في جمال الخيتين: کب اتسا اة 


)4 ان :لو حرجت إلى البادية سيت هذا الرقي اللدون فيه هذه الآ بيات الشمرية ت هن جمال 


ا 


٤ سے‎ 


0ة 0 


E E 
مو شج احمل ان بین ربا‎ 
N E E 6 


و جک حسانٍ کا 


ور ر9 م 


روه عا کت اج ثمارها 
قا دري اوغ چ ار 
آل یاک شن مضل ية والد 
فت بش ن رطارف قتان 


يا :ى 


راك ظحت الخد“ ٤‏ إذ م ا 


2ے 0 0 


وليت طاقات الثناء وليتني 
ااافا فض حى العلا »وما 


AE DE 
EAN 5 
دی بی نط تدر خباتي‎ 
ORE 
EE 


ا ا ا e‏ الماك 


وأذگت له في مهجتي( ۳ e‏ 
بره الال والغدو ات" 


من الدب الوروث حير سمَات ۳ 


E EE IR E. 
٠“ ملأت يدي من تلم الحستات‎ 
a بلغت من العرفان شاو‎ 


EI KEE TENS‏ ا ا 
)١(‏ الربا : الأماكن المرتفعة من الأرض» مفردها ربوة - بتثليث الراء - 


E a ا مرسى‎ CT 3 


(۳) الصبا : ريح طيبة › > مها من مَطلّع الشّمس إذا استوى اليل والتَهارًء ومقابلتها الدبو . 


(4) الشذا: الرائحة الطيبة الحادة . 


. البهجات : جمع بهجة» وهي الحسن والروتق‎ )١( 


. الظّبيات - بفتح الباء- : جمع ظبيّة » وهي الأنشى من الغزلان‎ )٦( 


(۷) الرشف :لص » وبابه ضرّب » ونَصر . 
(^A)‏ التوى : البعد ا 
0 أذگت : 


ا ج روا والجمع مهج . 


٤ جمع أصيل» وهو الوقت بعد العصرإلى المغرب » ويْجْمَع - أيضا لای اص‎ ٠ e 


وأصائل»› وأصلان 


IE القدوات : جمع عدوم » وهي ما بين صلاة العَاة وطلوع الشمس» ومع - ايض‎ )٠١( 


€١‏ سات امات واخدها ية 


٤ )‏ ۱ ( الغيد سحي 3 یداع وهی رأة لاغ اللينة الآعطلاف ٴ ومعنى ات: اَن جال شعرك ازرف 


E‏ الغيد. 


)۱١(‏ يقول ك مدحعني محا لا أستحقة» وليْتني كنت كما ظنتت. 


( الاو الخاية والأمد. 
CY)‏ لکاقی :اقرائ 


Lavy ¢‏ و ¢ 
و e‏ 
e‏ 2 2 
ر ر دک کے 


وانشستا جي روح الخطاب ا ا 
ایت اوی 


م 


E ITT 


0 0 ٥ ر‎ e 8 ٍ 0 


~~ £۷ 


وت ش ا EE‏ 
د اء الله في | حَلَّوات 
لان لعشي من حكَمَة وعظّات 


e جب ا طاقات کپ‎ 
E E CE, 


TD 


)۱ )السا ا الساطع. 


( ۲ اللبان : اللّبَّن » إلا أن اللَبنَ للبهائم واللبان لبتات آدم. 


( ۳ الضصداقة بين العلماءة ( ص۷۰ - ۷۱) 


٤۸ حے‎ 


ا ا 
. 


لا يوجد أخ سليم من العيوب» ولا صاحب يخلو من نقص» ومن رام كاملا رام 


2 


اقرا مورا ولو افق ف داك العم كله كد ااا وکا اء الدتا: 


2 م 


هم الاس والدا وابد وا با ا او یار کر 


2 


ااا ی ی ی ری 


2 0 2 ٍ 2 م م و1 20 N O o‏ ٍ ر ر خب سرا © 0 
أخي» إخواناك بشر› يصدر منهم ما يصدر من البشر» فإذا صدرت من 
مر و ے © ے 0© ر ES FH o‏ 


أحدهم زلة أو هفوة» فلا تتركه لهذه الزلة» أو للك الهفوة» بل أعنه على أن 
بصلح سء اي اح لك لا بهفر؟! واي جواد لا یکبر؟!: 
قال سّعيد بن الْسَّيب : «ليس من شريفب ولا عال ولا ذي قُضل - إلا 


2 


وفيه ی عیب» و لكر من الناس من لا ينبغي اَن نویه فمن کان فضله اک 
م 2 ق E TP‏ 
وقال رجاء بن حيوة: «من لّم يؤاخ من الإخوان إلا من لا عيب فيه فل 
کا دنب کشر عدوه ٤)‏ . 
وقال عبد الله بن الْبّارّك : اذا عَلَبّت محاسن الرجل على مساوئه لم تذ گر 
ٍٍ 2 6 و 96 ٍَ ا 
امساوف وإذا غلبت امسارئ عل المحانت لم تذ كر احاسنء .١‏ 


e N 


( یقال: أعوذه الشيء : إذا احتاج إليه» فلم يدر عليه. 

( ۲ ) القذى : ما يسقط في العين والشراب من تراب ونحوه» والمفرد فَذاة. 
٤ (‏ ) «( أدب الدنيا والدین» (ص٤۱۷)‏ : 

(ه) «ذيل التبر المسبوك» للسخاوي (ض:) 

) ۳۱۷/٥ ( «تهذيب تاریخ دمشق»‎ )٦( 

(۷( « سیر اعلام النبلاء» ( ۰ /۳۹۸) : 


¢ ْ 

A ADEE 

ا ۹ > 
چ بر _ 


ر ۶£ ټ 0ے ے E‏ 2 0 0 م O O o‏ ے 


اقا ف ا ا هات فان ذلك a‏ 6 
نفا رك ۹ا 

قال الجاحظ : «فلا تَكُوَن لشيء ممًا في يدك اشد ضتا ' ولا عَلَيّه 
ا منك بالاّخ الذي قد ب تش السراء والضراء» وق مذاهبه» 


یکی ر # e‏ 3( بر بی یا ا 


وحپرت سيمته e‏ لك عَبْبْ وسَلمَّت لك َاحيَنه؛ فإما هو شَقيق 


E: 23 ٥ ر‎ 


روحك» وباب الروح إلى حياتك» وا رأيك» وتوأم عقلك . 

إا صَمَّا لَك أخ» فن به اشد ضنا منك بتفائس أمُوالك» م لا زدنك 
فيه أن رى منه خْلَقا أو خلقين تَكُرهُهما؛ فلن نَفَْسَّك التي هي احص النفوس 
بك لا تعطيك القَادة في كل ما کا ا وبحسبك ًن 


o‏ ر ار رر 


O PG‏ من لَك بأخيك کلّه؟!: 
وقال التَابغَة الذبيّانى : 


وکن سی دنا لا 2 على شَعَّث ٠“‏ أي الرجال الهذب؟!(“ 


وشال الکندی رک د من صديقك لقا واحداء وهو ذو طبائع 
أربع؟! مع أن نمس الإنسان - التي هي أ حَص الفوس به» ومُدبُرةٌ باختياره 
: رادته - لا تعطيه قيادهًَا في کل ما یرید» ولا تجيبه إلى طاعَته في كل ما 


9 


یحب» فکیف بنفس غیره؟!» وساف أن یکوت لك من ایك اکەره 2 : 


- الضن - بالکسر‎ )١( 
. ا ا : ا لخلّق والطبيعة » والجمع شيم‎ E خبرت شیمه‎ )۲( 


٤ (‏ ) الشىة ا 2 بفتحتين - : اتساخ الرس من العبار» وا لمقصود على ما به من الزلأت والهقوات . 
)١ (‏ «رسائل الجاحظ» «رسالة المعاش والمعاد» ( )١١۲/١‏ 
( 8 ادال والدين» ( ص ۱۷۳) . 


ا WAS‏ 
کب O‏ ,+ ) ۳ 
.8 ر ر و و ر 0 ت ا کک ص E‏ 2 ہے ا مرب س © ٍ 
م © a‏ 


aa EER وتيرته‎ 


دنب صغير تعفر لَه قو وسائله؛ فإنك لن تجد - ما بقیت EE‏ 


نيه عيب ولا يق مله لب؛ فاععَبز بسك بد الا راه يعن الأضىء ولا 
نَجْري فيها على حم الهوى؛ فإن في اعتبار رل بهاء واختيا رك لها ما يويسك مما 
َطْلّب» ويَعْطفك على من يذنب. 

وقد قال الشاعر: 


ج ا ر e‏ و E:‏ و O E A O E‏ 2 و ب 
ا الی درق س جایاه کک کلھا ۶ کف الرء نيلا أن تعد محابيه ي ٠‏ 


الى كايام اليا إخاۇه ‏ لون“ الوانا گشیرا خطوبها ٩‏ 
إا عاف اة فو جره و إل لا اهجا 
وقال اخر 
OE #‏ ا ۸ 


ن اق ص 0 2 م o‏ سے ےر 0 ر ر 


OTE PETEE ت‎ 


ONE Be) 
Ne الدنيا والدين)‎ ACE) 

e‏ یرو ات على لوروا 

ر اة - بفعح اخاء - ااا ن ون 
(۸) جم : کثیر . 

)٠٥١/۱( )تاریخ بغداد»‎ ٩ ( 


( 4 ی‎ ¢+ 
AG DEA 
رک کے‎ Da 


كَثرَة العتاب 0 تشعر أخاك انك لا تحمل ادن شيء منه» فلا يَحسن ولا 


0 ا 5 ل 


يَجْمّْل أن تعاتب أحَاك في الصغيرة والكبيرة فما كل إلسان يستحق أن يعَاتب» 
بل لکل شخ ص حال» ولکل حال مقدار. 

.[A0 E pb 
تعالی - :ل فاصفح الصفح‎ - r - قال علي بن ابي طالب‎ 
الجميل 4 قال: دای بتر تاس‎ 


L2 
ج‎ 


وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يميه : «ذكر الله في كتابه الصَبرَ الجميل» والصفح 
الجميل» و ی ا اک ر مر انی شک ری کے پو اس اا 
ایل هالا ی ا عاب مجه والہج ایا : هرال ا دی سس 2 

وعن أنس بن مالك - فاق - قال: «مًا مَسسَسسّت ديْباجا ولا حريرا لين من 
کف رسول الله دصت ر کول اله € ا eS r‏ 
9 أف قط ولا لشيء فُعَله : لم فُعَلْت كذا؟ء ولا لشيء لم أفْعله: الا فَعَلت 
کلا وگدا؟ ب" , 


E E E E 


قال بشاربن برد : 
I E,‏ ڪن e‏ 


0 ر ا 


OTT‏ ارف قب وجا ك 


١ (‏ «الدرالنشور» للسيوطي ر ۽ )١ .٤/‏ » و«فتح القديره للشو كاني (۳/ )١١١‏ » و«أدب ادنيا 
والدين؛ (ص٤۱۷)‏ . 

( ۲ ) «مدارج السالكين» ر ٦۷/۲‏ |) بعصرف. 

( ۳ ) رواه البخاري ( ۲۰۹۱ ) » ومسلم ( Ce ٩‏ 

ر ) «أدب الدنیا والدین؛ ( ص۱۷۸ ). 


e NEA: 
واک‎ a 
س‎ a a 
ی‎ J e gE 3 ے 4 ا ار ا‎ Sa EE. o ر‎ 
والختاب غير مخمود العاقبة غالبا ولكن هناك حالات لا يوفى لها إلاسكي‎ 
ر‎ OR ّ 


کل امت المتریء که ااناس مو و ادالاب ما هر إلا فيه له 


وهذا کثير» ومنهم م ول الاب علي ا تة وة وكا عدا فة 


خد اغات ر فاه لا وااو اوو ن ا 
قال الأحتّف بن قيس : «العتاب مفتاح التعالي» والعتاب خير من الحقد "٠)‏ . 
والعتاب لا يكون إلا على زلّة» وقد مدحه قوم» فقالوا: العتاب حدائق 
الاين ودلا لل بقاع الودة. 
قال المَتبى: 
لعل عتبك جرد عواتيه  .‏ ابرا ضيحت الأجتامبالعل 2 


ودمه بعضهم»› قال إياس بن معاوية: «(وخرجت في سفر ومعي رجل من 
ا a Pe OE) . 3 e‏ ا ا 
الأعراب» فلما كان في بعض المناهل لقيه ابن عم له» فتعانقا وتعاتباء وإلى 
جا مہو لے کن واا ا ل 0 


سے م ب 


والتجني دخ اا زالحاصمة E‏ العداواة» ولا جرا شيءَ ثمرته 
العداو. | 
قال الشاعر: 


ق( اال مات 


7" ) « سیر أعلام النبلاء ( )۹٤/ ٤‏ 

( ۲ ) العلل : الأمراض > واحكها عَلّة. 

ر٣)‏ المناهل : المنازل التي في المفاوز على طرق السمَّار» سمَيّت بالمناهل ؛ لان فيها ماء» والمغرد منهّل. 
٤ (‏ ) التجني : اترم » وهو أن يدعي أحدهما على الآخر ذَنْبا لم يفعلةٌ . 

)۲۸۲/۱( » «المستطرف‎ ) ٥ ( 


~~ 0۳ 


ا کک 
چ اا چ 


ر ن ا 0 و ا م © از 
SE EN CC‏ ¥ ھا ا : ٤‏ ّ 
أا ت قات لول انيا تخط على صحف من الاء أحرفا 
E CE‏ 0 


وهب ارعوی "بعد العتاب الم تكن - موده طبْعاء قَصارّت كلف ؟) 
ومن درر العلامة ابن حزم - رحمّه الله - قوله :«العتاب للصديق كالسبك 
للسبي 5ة فام رو انا ا 
وقال الإمام الماوردي - رَحمَّه الله -: 
إن کش العتاب سبب للقطيعة» واطراح جميعه دليل على قَلَّة الاكتراث 


بأمر الصديق» وقد تیل ا الُعاداة قله NNE‏ با ت د حالتي رکه وعتابه» 
یسامح ا ركة» ا با معاقَبَة؛ فإن المسامحة 1 إا اجتمعا لم 


ہے QO‏ ےم E‏ جر ر 0 کک کے 


لیت سما نغور ولم بین ما جد وقد قال بعض الحكَمَّاء زل تکقرن 
معاتبة إخوانك؛ فيهون عليهم سخطك» (. 


واک العتاب حين يجد "الخ على أخيه في تفسه» ویک السب 
و خ متالًاء في حين تَظّل لَه العيون تَهدم بيان الأخوة؛ فُعتاب الأخ في 
نلو اتال خی ا کا 


َ 2 2 م o‏ 
قال آبو الدرداء : «عتاب الخ خير من ف 


ر( الول ١‏ شهوالسرع اا س الوقهات اشكر ٠‏ 
(۲ )هب : فعل مر جامد بمعنى ظَن وافترض . 
(۳) الارعواء : الرجوع الحسن . 

: أدب الدنيا والدين» ( ن۷۸‎ « ) ٤( 

)١ (‏ «الأخلاق والسير» لابن حزم ( ص١١١)‏ . 
)٦(‏ الوجد : الحرن 

(۷) « أدب الدنيا والدین» ( ص۱۷۸) . 

(۸) يجد : يغضب . 


٩ (‏ ) «عیوں الأخبار» ( ۳٤١/۳‏ ) > و«حلية الأولياء» ( ۱ ) » و«ادب الدنیا والدین» ( ص۱۷۳ ) 


ج 0 


ومن جميل ما قيل في العتاب : 


از ر ر ت 0 


o‏ ر و 


دا کی التتو اوها فاتیخ ود 
وقال خر وا ا : 
أقلل قابا وا و قليا : 


07 ©0 ہے‎ 
٤ 


لم أبك من زمن ذَمَمت صروفه ("“ 
اتون ای الإخاء ےا 


ولل آي م ا صاةا قصلي رة 


من اليوم تعاملنا ونطوي ما جرى متا 


وف اكان ولايد من الع وباي 


کک کا خن رل 
ا لرا نامال ج فيل 


ا 1٥‏ ر م o‏ و 


E EE EE‏ ورل 


فقد قيل لناغنكم كما قيل لكمعتا. 


Ei 


(۱() رابه الشيء : زائ هته ها يريبه ويكرهة. 
(۲) «بهجة امجالس ل ٤‏ /۷۳۸) 
7 روه د واد نه و نو بمو ادها اصرف. 


N77 
ر‎ 
8 


SEE 
م‎ 
8 


ر 
¥ 
JK‏ 


NN 
3 
2 


n, OT ESD COS OFC TT OT or, 


ارا ن 
E‏ ۷ ><> 
ر و٤‏ لک سے 


الُواسّاة أمارة على الأخُوة الصادقّة؛ فالخ الصادق في أخوته من يواسي 


ا ا ف 


E‏ بحدود ما ب ¢ ویشار که الراحهم راحم ي فإادا احتاج 


ا 


ولك إلى سء من مالك کے بد لته هرانت هاش باش منشرح الدرء وت ت 


م ر 0 0 م 


الأجر» او احتَاج إلى جاهك لبیت طبه من غير مَلَل ولا د تضج وإدا ire‏ 
خدمة اليدذل ا ا خكامعة وإذا ا ا مع ذلك 
o 1‏ لله - سبحَاتّه ونَعَالّى -. 


فعن ابن عمرٌ - قال: فال رسرل اله 4 «أحب التاس إلى الله 
ا انوم وا اوسا زر ب -عز وجل E‏ 


م 0 © 2 ‌ ۶ 


على مسلی أو يكشف عنه كربة» أو يقضي عنه ديناء أو يطرد عنه جوعاء 
ولأن أمشي مع أخ في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد ( يعني 
مسجد المدينة) شهراء ومن كف غضبه سر الله عورته» ومن كظّم عَيظًه- 
ولو شاء أن يمضيه أمضاه - مَلاً الله قَلْبَه رجاء يوم القيامة» ومن مشى مع 
أخيه في حاجة حى تعهيًاً له أنبت الله قدمَه يوم تزول الأقدام» إن سوء 
١ (‏ )قال ابن القيّم في كتابه «الفوائد » ( ص٠٤۲۲‏ ) : «المواساة للمؤمنين أنواع: 

الأول - المواساة بالمال . الثاني - مواساة بال جاه . الثالث - مواساة بالبدن والخدمة. الرابع - مواساة 


بالنصيحة و . الخامس مواساة الدغاء والاستغفار لھم . السادس س النصح لھم . السابح س 


مواساة بالتوجع لهم». 
وقال: «وعلى قدر الإيمان کون هذه الواساةء فكُلّما ضَعُف الإيمان ضعمَت المواساةء وكَلّما قوي ) الإيمان 
ریت :وکات هرل اف - تله - أعْظّم الناس مواساة لأصلحابه بذلك» فلأتباعه من المواساة بحسب 
I‏ تجرد وهو ينفض فقاو :ما هذا یا آبا 
نتضر؟!. قال : ذكرت الفقراء وبردهم» وليس لي ما أواسيهم » فأحببت أن أُواسيهم في بردهم». 
(۲)الأتراح : الأحزان » والمفرد ترح. 


0 6 ٠ 
NE هھ‎ 2 


حت 0۸ 5 ا ا قر“ 
الخلق يفسد العمَل» كما يقسد اَل العَسّل .٠‏ 

وعن أبي هريرة - اكه - قال: قال رسول الله - تله -: ومن تقر ع 
مؤمن كربة من كرب الدنياء نقس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» ومن 


يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة» ومن ستر مسلمًا ستره الله 
في الدنيا والآخرةء والله في عون العبد ما كان لعب في عون أخيه» " 


وله در الماد الشافعي القاتل : 
الاس بالتاس ما دام والس ےا چات کے ارات سات O‏ 
وأفضل التاس این الرری ر رجل تقضى على يده للتاس حاجات 


م 0~ 


E 0 Le e 


EE 


2 A ا‎ 

المواساة بالمال : 

ا مواساة بالمال - كما قال العلماء - على ثلاث مراتب: 

«أدناها - أن تقوم بحاجة أخيك بقلل مالك O‏ 
وكان عندك فضل» فأعطه ابتداء» ولا جه إلى السؤال» ومع أحرجغه إل ۰ 
السّؤال فذلك غاية الَقصير. 


)١ (‏ أخرجه الطبراني في «الكبير» ر ./٣‏ ۰ ) »۰ وابن عساکر في « تاریخه ١ / ۱۸ ( ٩‏ ) وحسن إسناده 
لألباني في « الصحيحة ر . ۰ ) ۰ و( صحیح امجامع) )۱۷٩(‏ . 

(۲( ار و واب وتداۇد £ 4)84 

٣ (‏ هبات : جمع هبة » وهي الساعة. 

٤ (‏ ) الورى : الخلق . 

٥ (‏ ) «ديوان الشافعي » لبعض الأئمة( ص۲٤‏ ) . 

. سنحت : : عرضت» وبابه ضع‎ )٦( 


vé ¢‏ ر ٤‏ 
و AS‏ : 
ا ت ت ج 8 ت 
ر کک کے : 
ê‏ به GE 1 N E.‏ 


سادق , 
ولقد ضَرّب السلّف أروع الأمشلة في المواساة. 


ج 0 


عن بي موسی - غاخه - قال: قال رسول الله - عله -: إن الأشعريين إذا 
ا في العَزو - أو قل طعام عيالهم بالُدينة - جمعرا جا کان ددجم في 
ثوب ٿم اموه بينهم في ناء واحد بالسويةء هم مني وأنا متهم ٠‏ 
وع اتی الا EE.‏ رار م 
یال EER‏ - وكان كثير المال - فقال سعد 
لتت اناري من تراما ا م مالي بيني ونك شرن 


و“ 2 ہو ر مر ف 0 


Ge e‏ املك ومالك دي على السو فخرج إلى 


من ت ٣‏ قا لھ رسو ا _ ل _. a‏ 0 


et‏ 0 رل 


قال زوجت رأة من الأنصار .قال «ما سقت إليها؟) . قال : وزن نوآة 


e 8‏ و ا 


من ذهب ا من ذهب ت «أوله' ۸( ولو بشاة) 3 


ر انظر «الحب في الله» لأحمد فريد ( ض۲۸۰۲۷). 

۲3 أرملوا : أي فني طعامهم . 

(1 e ارا کار ا‎ 
E e 

٦ (‏ ا ا ي 
العروس إذا دخل على زوجته. 

ر۷ مهم : أي ما شأنك وما حالك؟ . 

ر ړ اولم : اصنع ظعام الوليمة» وهي طعام العرّس . 

(TYAI) )واه البخاري‎ ٩ ( 


مل و راچ ي 


کے عن 9 


وعن عائشة - نه - قات : كان النبي عله دا کک دیج انی عل 
احم النداج ر قالات : فُغرت يّوما» فقلت E SES‏ كرها حمراء الشدق('» 


د ادك الله - عر وجل حيرا منْها! قال: «ما أبدلنى الله -عز وجل خير 

منهاء وقد آمنت بي إذ كقر التاس» وصدقتني إذ كيني التاس» وواستني بمالها 

إذ حرمني التاس» ورزقني الله -عز وجل- ولّدها إذ حرمني أولاد النساى ° 
المواساة بالدين : 


من المواساة المواساة بالدين؛ ا من إخوانك ُن تقرضه a‏ 


ور و 


- وکت قادرا = قافرضنه دون اَن سال عَمًا سَيَصتّع به؛ فن في ذلك خف وسر 
آآدب» وت کا قت ا وطلّب منك إمهاله» فاقبل ذلك بانشراح صدر» 


واستباه بالبشر؛ ذلك أعظّم لجرك زان کست دا مال فلا تبحَل به على إخوانك؛ 
نإ الذي ررك الال ملك بإخوة؛ ليلم هَل ُطيعه فيه أم تعصيه . 


7 


معن ابي اسر - ووه - قال قال رسول الله - عو : «من أنظَر معسرا 
Ca f‏ 0 
i aE‏ فاه - أنه تَقَاضى ابن أبي حدرد دينا لَه عليه في 


عهد رسول الله - يه - في المسجد فارتفعت' أصواتهماء حتَّى سمعهما رسول 
الله ر کک وی رر ا E E‏ 
ی ونادی ١‏ (يا 6 ب بن مالك > یا 1 2 قال RE E‏ 


0 ر ےد 


رسول الله . فأشار إليه أن: ٠‏ دضع الشطر من دينك» قال کک ا قد فُعَلْت يا 


رسول الله . قال رسول الله - ی یه = : «قم قاقضه»” 8 


ر 4 حمراء الشدق : تعني تساقط أسنانها من الكبر . 

ھن ار راچا کرنی ایم ریات ر جمم۲ ) 
وقال ی 

Aer) 

ر السجف الستتارة التي عق على الباب أو الشاك . 

) ه) رواه البخاري ر ١۷ي‏ ومسلم ٠٥٥۹‏ ) 


ا ای 
> مر و ا ی ا کک 
ا ان ن 


ر وه - قال : قال رسول الله - ته -: «تلقّت الملائكة روح 


رجل ممن کان بكم > فقالوا : أعملت من الخير شينا؟ قال لأ قالها: 
تذكّر. قال : كنت أداين الناس» قآمر فتياني أن ينظروا الأعسر» ويتجاوزوا 
چو اچره :9 srg aT‏ 


E ES OER 
اکا ر رات مسرا اکا یر وامران أ پارو عن العسر). قال : رقال‎ 
الله انه وال نحن أحق بذلك منه ااا ع‎ 


وعن عبد الله بن أبي فاده - يع ان اا او لے غرم لس قاری عبد 
موحد فقال إلى معسير. فقال: اللّه؟. قال : الله " . قال : فإني. سمحت 
س و ريشو E RE‏ 
S0 0 o0 3 ©‏ 0 
قال الشاعر؛ ' 


0 اث 


ES E E من عطيته‎ E E E 


ا 0 o‏ ر۶ ے0 


لال 0د تج يي ساقي ا کک وإن يجر يعذب منه سَلسال 


تقسيم الإخوان بحسب المواساة : 
وقد قَسّم الاورّدي - رَحمَه الله - الإخوان بحسب المواساة إلى أربعة أقساي 


ر ے0 ا 


حَري بالمرء ان يعرض تفسه عليها يعر من آي الصاف حو وشن شن الأحتاف 


٩ (‏ رواه البخاري (۲۰۷۷) ومسلم ر ٠٥٩۰‏ ) . 

( ۲ رواه مسلم ( ٥٩۱‏ ). 

ر۳ آللّه : الأولى قسم سؤال : أي أبالله؟ » والثانية قسم جواب » وقد حذف حرف القسم » وعوض عنه 
همزة الاستفهام انظر «موسوعة نضرة التعيم" )٣٤٠٦٥/۸(‏ 

a 


) ژر‎ RN f 
ا چ ج‎ 
جج دل‎ 0 
سی‎ e ۲ 
ت م 0 اي‎ EE ر ر و‎ 
a o م‎ 0 ET 


ر ©0 0© 


N E E‏ اي منصف» يدي ما عَلَيه ويستوفي ما 
له فهو القروض يسعف عند الجحاجة» يسرد عند الاستغناءء وهو مشکور في 


معونّته» ومعذور في استعانته» فهذا أعَدّل الإخوان. 
راما من لا يعين ولا يستعين ای ازل فد امح کیره وع ر 


شدای بر ورا عدو پا وقد فال اله بن شعبة ي ت -: «القارك 
للإخوان مترو ك ) 

وإذا كان كذلك فهو كالصورة الممثلة» يروفك حسنهاء ويُخونك تَمَعُهاء فلا 
جو مرم تیج شرف ولا هو مشکور نع خیره» ون کان باللْوم اأجدر» وقد قال 
الشاعر: 
ا ساد الوت ونير أَهُله اوی کر کد خر تی ا 


o ~‏ م 0 ررر ي 


کان حیره بوتا كما قال المتنبى : 


إنالفي رمن ترك الق بيح به من اف رالناس اسان و ڪل 
وأما من يستعين ولا يعين فھی لیم گل ا ا 

رغه وط فيه ارحب فلا حبر يُزْجی» ولا سره يوس E‏ 

رجحل مستفقل عند إفلاله» ويْسَقل عند استقلالى > فيس لمثله في الإخاء حظ 


e‏ نتصيب » » وهو ممن جَعَله امون من داءِ الإإخوان لا من دوائهم» ومن 


ر الکل oT‏ 


a. 


30 م ا‎ 2 I O E 


آل کش 2 Ce‏ 


ٍ و 
وقال ابن الرومي : ِ 
اا ا ا و 2 وود وه تسل 2 rt‏ 
ئ ا الل ترس اللحون ادى لاو و دة باو سر اد 
أما من يعين ولا يستعين : فهو كرم الطبع مشكور الصنع» وقد حاز فضيلتي 


HS Bl SS E ESS‏ م 


الابتداء والاکتفاء» فلا یری تيلا في نائبة» ولا يقعد عن نهضة في معونة» قهذا 


اشر ف الإخوان تفبن وأكْرمَهُم طبعاء فَينبغي ن أوجده الزمان مثله " واا 
أن یکون له معْل؛ لاه البر الگرم» GER‏ ل ای عل حدما" 
يعض عليه ناجه ویکون به اشد ضا منه بتقائس أمواله. وسني“ ذخائره؛ 


ے 
TEODOR 5‏ 


لأن نفع الإخوان عام ومع المال ا ومن کان َعَم نَمَعا فَهرٌ بالادخار أحق. 
وقال الفرزدق: 
بیط آخرك ناو اق خا ے ابال غاب ااال یسب 
وقال آخر: 
وا ع 1 ° م 0 ر و ك ت ت ۰ ° ج )٥(‏ 
لكل شيء عدمته عوض وما لفقد الصديق من عوض) 
pT Cae e Ra‏ 
E‏ 


د الي 


EN YS E )°( 


SENAY: 
ی‎ i 


عيادة المريض 
CY SOL OOOO.)‏ 

عيادة الريض حق من حُقوق الأحُوة في الله" ولها تأثيرها في الثفوسِ 
والقلوب» فإن أخَاك الذي يصارع الرّض ويصارعه من تر الناس حاجة إلى 
سلوی وعون» ربث للعزية والأَمَلء وإذكاء روح الطمانيتة والسرورء وربا 
كانت الزيارَةٌ سَبَّبا - بطد توفيق الله - في فُهْرٍ السُقم والبََلْب على الأ 
والوقوف على القَدمَين» والسَبَسم للحياة» مع ما في ذلك م من الجر والتواب 
الجزيل. 

وهنا باقة من الزهر التدي n‏ من الرسول لن عاد مريضا. 

ENO OEE E a‏ :من عاد 
مریضا لم زل فی خر فة ( وة EN EES‏ 
«جناها)("' . ۰ 

وعن ابي هريره ل : قال رسول الله a‏ :من عاد مریضا نادی 
age:‏ وطاب ممشاك ( a‏ پک 


کی ی © 


:- فته - قال: قال رسول الله - لله‎ - mT 
احق المسلم على المسلم خمس : رد السلام» وعيادة المريض› واتباع الجنائز .اة التعوةق وقق ميت‎ 
. )۲۱٣۲( العاطس» . رواه البخاري ر ۰ واللفظ له » ومسلم‎ 

(۲) خرفة الجنة الخرفة اسم ما يخرف - آي يجت - من النخل حتى يدرك . 

OE T ge ogs (¥) 

ی و د ا 

ر ه ) طاب تمشاك : طيب المشي كناية عن سيره وسلوك طريق الأخرة. 

٦ (‏ ) رواه الترمذي ( )۲٠٠۹‏ » وابن ماجة )٠١٤١١(‏ وحسنَ إسناده الألباني في «صحيح الجامع» 
CET‏ 


ر عا hye‏ آنا قال : «من عاد منكم اليوم مريضا؟) . قال 
آبو بکر: انا قال : «من شهد منكم اليوم جتازة؟». قال ابو بكر. آنا قال :هن 
أطعم منكم اليّوم مسكينا؟) . قال ابو بکر: آنا . قال رسول الله - عله -: «ما 
A BNE CS‏ 

وعن علي بن اپي طالين - قال : سمعت رسول الله قول : وما 
انر سلو رو مستا إ9 اعت ال می ا ماك لوه لن اه 
ساعات النهار كان حتى يمسي» وأيْ ساعات اللْيل كان حٌى يُصْبح» ‏ 

رقي اديت آي ا ب ا اا و ج ا 

حن آي هربرةٌ د خا - قال : قال رسول الله - لله -: إن الله > سبحانه 
وتعالى - يقول يوم القيامة : یا ابن آدم» > مرضت فلم تعدني ! . فقال: با 
كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ | . قال : أما علمت أن عبدي فلانا رض فلم 
تعده ؟ أما علمت أنك لو عدته لوجدتني عنده؟ | ایرام اکم 
فلم تطعمني قال“ يارب »و كيف فى أطعمك وأنت رب العالمين ؟! HE.‏ 
لت اله تقك عدي اة فلم عة أن فس الك رامت 
لوجدت ذلك عندي؟!. يا ابن آدم» اسمَسْقَيك فلم تَسقني. قال: يارب» 
وكَيف أسّقيك وأنت رب العالمين؟!. قال : اسحَسقاك عدي فلان فلم تَسقهء 
اما عَلمْت أك لو سقيعه أوجدت ذلك عندي؟!» . 

ونظرا لما خطورة عَيَّادة الريض؛ فن من هل العلم من يُوجبُهاء ودليلهم 


u 


ONA E 
.))۳۹۷( وصحُحه الألباني في «صضحيح ال جامع٠ (1۸۷ ) و« الضحيحة)‎ » )۹٦۹ ( رواه الترمذي‎ ) ۲ ( 


(۳) رواه مسلم ( )۲٣۹۹‏ . 


AG بخ‎ 

حص 0١‏ ر ASAS‏ حع 
ايح ا o‏ 2 

حديث أبي موسى الأشعري - - قال : قال رسول الله - َيه -: «أطعموا 


۳ E 
چ‎ mehra ا لمجائع» وعودوا الُريض‎ 
وقد تَرْجَمّ الإمام البْحَّاري للباب بقوله : « باب وجوب عيادة الريض».‎ 
قال الإمام این حجر: ) جزم بالو جوب على اهر الأمر بالعيادة» قال ابر‎ 
بطال: يحمل أن يكون الأمر على الوجوب بمعنى الكفاية : كإطعام الجائع»‎ 


وفك الأسير» ويحتَمَل ان يكُون لأب للحث على التواصل والألمَة» وجزم 


الداودي بالأول ( أي الاحتمال ) فقال : هي فَرْض يحمله بعض الناس عن بَعض. 


وقال الجمهور: هي في الأصل تدب» وقد تصل إلى الوجوب في حق بَعضٍ 


دون بع ضٍ . وعن الطْبَري انها اكد في حق من ترجی برکته» وسن فيمَن يراعی 
ا وتباح فى غير ذلك» ا الإجماع على عدم الررب ( بعل 
OE‏ 


)١(‏ استدل اا ت ت العيادة في كَل مریض» رجلا کان أو امرأة » کبيرا أو صغيراء 

EWNI انظر «فتح الباري“ ر‎ . PAO 
يوفع من‎ hE وتجوز عيادة المرأة للرجل الأجنبي إذا‎ : 

) 1۳٤۹ أو فسادٌء وقد زارت أم المؤمنين عائشة بلالا - - كما في البخاري(‎ r er 
ومسلم( ۲۹۸۱) . وما زيارةٌ الكافر فقد زار رسول الله - ايودي ماقي لساري‎ 
و اماكادة القاس أو‎ )٤۹٤/ ١ وزار عمَة أبا طالب وهو مشرك كما في زاد العادر‎ ٠)٠۷ ( 
امبتدع » ومن على شاكلتهما فقد قال العسقلاني : الصحيح الجواز؛ لأنه مسلم» والعيادة من‎ 
. )۲٠/١ رق اللمن» ولا غير حم ااا . انظر « فضل الله الصمد ا(‎ 

( 0( ايعالي الأسير » يقال : عَنَّا فلان فيهم ا اسیر - من بات سا - : آي أقام على إساره » فهو عان» 
وقوم عناة > ونسوة عوّانٍ 

(۴) رواه البخاري ر( )٥٦٤4‏ . 

٤ (‏ ) قوله E e‏ کر ي دة ب 
على بَعّْض دون بَعْض » قد قال به كشير من الفقهاء . 

(ه) «فتح الباري)( )۱١۷/١٠٠١‏ . 


¢ i. 
WAG DE 
2 
سے‎ 
رمب ررر‎ < 


آداب عيادة المر يض : 


۷ س 


ولعيادة المريض آداب عة ينبغي للعائد أن يراعيها عند زیارته» 
متښ ٤۱‏ 


¥ اَن بلتم بالاداب اة ١‏ للزيارة: کان دف الجاف برفق» ا يبهم دة 


وان يشن تة وألا يقابل الاب عند الاستعذان ( 
۲١‏ ] أن تكون العيادة في وقّتٍ ملائي فلا تَكُون في وَفّت الظُهيرة ا 
في شَهْرٍ رَمَضان تهاراء ونما سحب بكرة وعشية» وفي رَمَضَان ٠ٌْ‏ . 
[۳] أن تكون العيادة بعد ثلاثة يام من اول امرض “ وقيل : سحب من 


أول الَرّض ٠”‏ ورأي ا لجمهور عدم التقيد بزمّن» كما قال الإمام ابن 
iT‏ 
٠ aE‏ 


E ويا‎ E 


AN: SE‏ 0 ب © ج 


[] أن تكون الزيارة غبا ( ي زر یوما ودع یوما و دع يومين وزر اليوم الثالث) 
زرا عاف الأمر باختلاف الأحوال» ا بالنسبة للعائد أو للمريض”“» 


)١ )‏ انظر و موسوجة تضبرة انج ۷۷ء ((sok2t:‏ . 
( ۲ ) بتصرف واختصار عن «فتح الباري» ( DT‏ :8 
(۳) «غذاء الألباب » للسفاريني ( ۲ /۸) » و«الاأداب الشرعية » لابن مقلح (۲/.. 
٤ (‏ ) «إحياء علوم الدين»(۲/١٠۲)‏ . 
)١(‏ ذكر السفاريتي في «غذاء الألباب» )١۱۸/۲(‏ احتجاج العلماء لكلا الرأيين. 
( 1 ) «فتح الباري»( )۱١۱۸/١٠١‏ . 
(۷) زادالمعاد» ( )٤۹٤/١‏ . 
(۸) «غذاء الألباب» ( ۸/۲) » وقد أورد قول الناظم : 
فمنهم مغبا عده حَمَف» ومنهم اڵ لذي يوئر التطويل من متورد 


سے 1۸ 


6 ¢ 2 4 e 
ت کک‎ 
سے‎ 
را 5 ڪڪ‎ 
0 ےھ ع‎ 


فان ا ا المريض زیارته 0 فلا پاس ذلك ا إِذا کان 


ا لذلك» ويهش لَه. 


TEN 


[۷] ألا یکر العائد من سؤال الريض ض؛ لأن ذلك يقل عليه ويضجره E‏ 


0 جے۔۔جے کے 


[A]‏ اَن يدعو العائد للمريض بالعافية والصلاح؛ وقد وردت في ذلك أدعية 
عديدة» منها انال ا العظيم رب العرش العظيم ان يشفيك» سبع 


مرات « ون يقرا عنده الفاتحة» والعودتّين» والإخلاص 2 


[] ألا يتكلم العائد أمَام الريض بمًا يقلقه ويزعجه» وأن يظهر له من الرقة 
والأطف ما يْطْيْب به خاطرّه (““ . 


٠١ [‏ ] أن يوسع العائد للمَريض في الأمل» ويشير عليه بالصبر؛ لما فيه من جزيل 


الأجر» ويحذره من اليأس» ومن ازع ًا فيهما من الوزر' 3 


SO E CD ES‏ والاختلاف بحضرته؛ لما في ذلك من 


. )۲١۹/۲( «فتح الباري» ( ۱۱۸/۱۰) › و«إحیاء علوم الدین»‎ )١( 
بعصرف . قال في الآداب:‎ )١۲/۲ ( «غذاء الألباب»‎ ) ۲ ( 
I E EC فك وراع في العيادة حال من‎ 

(۳) انظر هذه الأدعية وغيرها فى «زاد المعاد» ( )٤۹١- ٤4۹٤/١‏ . 
eT RT e‏ خفة 
لاسسناد لیل یات ویک رتولا تول se‏ او یل ای ولک 

ا ويسبّح» . «إحياء علوم الك / CR‏ . 
١ (‏ ) «فتح الباري» ( ONIN SNN IA‏ 
() اللغط جن 2 الضر ت اة 


4 
A ° 


> “۹ 


ھر د و ی و 


e ES SE AY 


RSA) 


(۱) عن ابن عباس ل : ما حضر رسول الله - عله - وفي البيت رجال » e‏ 
الخطاب» فقال الثبي e‏ -: هلم کیب لکم کتابا لا تَضلُوا بعدة أبداء فقال عم - فاق : إن 
RAT‏ - قد علب عليه الوجع وعند كم القرآن» حسبنا كتاب الله اف آهل ہہت 
فاختصمواء ومنهم من يقول ما قال عمر » فلما أكثروا اللَعْو والاختلاف عند رسول الله ل 
قال رسول الله - به -: «قومواء قال عدن الله : فکان ابن عباس ا ت الرر تة کل 
الرزية ما حال بين رسول الله - ا اک ب لهم ذلك الكتاب من اختلافهم ولَعّطهم». 
رواه البخاري )۷۴۹٦(‏ . 

و۷ راء اباب رع | وجيت كرفي ذلك مجر عة سن ال جاديث » يقري يها يعضا: 


و 
E 9 ٣ o.‏ 


َذْكَرٌ - أخي في الله من تردن اسار و اع ایل ووی فی 
فَکن عند حسن ظنه» وحافظ على اسراره» كما تحافظ عَلَّى أي أمانّة عينية 


ا ا 


كانت أو مادية 

ا اله ا كان سول الله وة قال : وإذا حندث 
ي وة E‏ وي ٠ ۱ gE KC e‏ 
لرل پاقدیثء ذم القففت» فهي أمانة» ‏ 


م کو ہے 


قال امَقيدة- غفا TEA TE‏ هذا أدب بوي عَظيم» اح د انی 
وه التفات الرجل طتد گلانه متا EY‏ فاا مقام إيداع الش وحفظه 
وعدم تقّله». 


قال این رسلان:: ول التفاته إعلام لن يحدثه نه يخاف أن يَسْمَع حَديّه 
حك e‏ و کان الإلتفات قائم مقام باك نيب آي خذه عني 


0 ور 


واکتمه» وهو عندك نة 


وإفشاء السر داع لتَقويض بنيان الأخوة» والإتيان عليها من القواعد» ولا 
e r E‏ أسرار إخوانك يستدم بلك ودف 


قال الشاعر : 
إ6 حاط تر بر تتبن 2 وان ت دالخ غا ر كت رم 
ا یآ و ردا ورا ود بم ای 2 


ر ١‏ ) رواه ابو داود( ٤۸٦۸‏ ) ۰ والترمذي‌(۹٥۱۹)‏ > وأحمد( )۱٤١1٤٤‏ “وحسته الالباتی ف 
« صحيح الجامع) ( ٤٨٦‏ ) › و«الصحيحة)( )۱٠۹۰‏ . 

37 « عون المعبود)( )١۱۳١١۱٤۸/۷‏ : 

١ )۳(‏ روضة العقلاء» ( ص )۳١۲‏ . 


AG DE 
۷۱ ور‎ 
D> چح برت و ا‎ 


2 2 ٍ ن ر o‏ ےم تټ و : 2 0 ا لا :0 اير ل 5ے CE?‏ 
إذا ضاق ضتدز المرء عن سر فصدر الدذى يستودع اليتر أضيق 
ا 


E E ٍ 0 0 E o‏ وا ږ و E Ea‏ و ر 
إن كان لك صديق هو مستودع أسرارك» فلا تستودعه أمانة غبرك؛ فصديقك 


- أيضا - له صديق وهكذا» ولا يومن على السر أن يصبح حبرا مذاعا. 
إا ا كت تاا ر عي وده ٠‏ برهو ان الود ج 


م 


ولم اخ کے ن کو پو اولکیی اخشل صدیی مد © 
سی اد اا مَعروفا بكتم الس عرف بين التاس بالوقًار والرزانّة؛ لان 
إخراج السر من فضول الكلام» ولیس بوفور من تَكَلَّم بالُضول *“ . 
قال الشاعر يمدح وقورا : 
ويكمم الأمسيجوار: تى إنه .. بصسونهاع ان جر بياله 2 
ومن خلال الكرم أنه يحفَظ سر صاحبه بعد أن تَتَصرم (“ حبال الودة 
بيتهماء واللعيم الد بن ذلك 
قال الشاعر: 


ایس الک ی إا رل فا ت ET ET E‏ 


ٍ ک2 9 1 0 ی N 7 0 2 o‏ 
بل الكريم الذي تبقى مودته ويحفَظ السر» إن صَافى وإن صرمًا ( 


١ (‏ «ديوان الشافعى » ( ص ۲؟) تقيق البقاغی. 

فة یکر اا الاد بقع الها آ. 

(۳) «رسائل الإصلاح» .)١۱۷/۲(‏ 

٤ (‏ ) انظر « تهذيب الأخلاق » للجاحظ ( ص١۲‏ ) . 

١ (‏ ) «الذزيعة إلى مكارم الشريعة» للأصفهاني ( ص۲۹۷) . 
٦ (‏ ) تعصرم: تتقطع . 


( ۷ ) «عين الأدب والسياسة)» ( ص )۷٠١‏ : 


ا د 
ص AG‏ 
سال ©9 سه 
وقال اخر : 
الک اة ا م و 2 و بف ھر ال خسان 
وتری الا ا کے رصا N ee‏ 


Sr pAmorn 


ر ب البهتان : الافتراء والكذب» يقال: بَهِتّه - من باب فطع - أي : قال عليه مالم ية ك 
ر ۲( إحیاء علوم الدین» ر۱۹۰/۲ 


ا O‏ 
a E‏ 
الوفقاء 
الوقاء: عر اا على عرد الإخوات سواء كانت تلك الخهرد ياء أو 
ديناء أو شَرّطا» وهو صدق اللّسان والفعل مَعاء والمرادٌ به أن يَصبرً الإنسان على أداء 


رن رور ر 0 ر ن رر ر 


¢ O OS E HE e e 
وقد د کر الله - سبحانه وتعالی - الوفاء بالعهد في آيات كثيرة على سبيل الأمر»‎ 
TE فقال 9 ل وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسئولا  [الإسراء‎ 
:- نى الله على اين يوفون بعهدهم» فال © ا وتعالى‎ 
[IVY ال تیر‎ 
لى الله على تبيه إسماعيل» فقال - سبحانه وتعالی - : ل واذكر في‎ 
[o4 : کاب شتامل( کد مادق ار وکن رر ) 7ن‎ 
وكما أن الوقاء بالوعد من صفات الؤمنين الصادقينء فان خلف الوعد من‎ 
صفات المنافقين.‎ 
فعن عبد اله بن عَمرو - فت انی ع - أنه قال: قال رسول الله - عه -: «أربع‎ 
من کن فيه کان منافقا خالصاء ومن کانت فيه خَلَة منهن > كانت فيه حل من‎ 
نفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب» وإذا عاهد غدرء وإذا وعد أخلّف» وإذا‎ 
."( خاصم فجر»‎ 
وعن آبي هريرة ا فال : قال رسول الله 0 :دمن علامات‎ 
.٠"( المنافق ثلاثة : إذا حدث كذب» وإذا وعد أخلّف» وإذا اؤتمن خان»‎ 
التعريفات » للجرجاني ( ص٤۲۷ ) » و« تهذيب الأخلاق » للجاحظ ( ص؟۲)‎ ( NO) 


(۲) رواه البخاري ( ۳٣‏ ) » ومسلم )٥۸(‏ واللَفَظ له. 
(۳) زوا البخازي ( ۳۳ )ومنل (۰۹) واللْفظ له. 


) ۶ ور‎ (QA ¢ ¢ 

25ر ٠‏ ر جهھ 

وكرام الناس ينفرون من خَلْف الوعد» ويأتفون من الاتصاف بهذه الصفَة» 
ويعتبرون الرجل الذي لا ي يتصف بالوفاء دنيء ا لهمة» ساقط المروءة. 

قال انی ین خاردة اتخباش : لان أموت عطشا أحب إِلي من أن 


معدا 2 


أخلف 

وقال عض الحكماء : « وعد الكرم نقد ووعد اللعيم تسويف» ". 

ومن الوفًاء الوفاء بالدين» فإذا افَحَرَضْت من أخيك إلى أجل مَعلوم» فمن 
الوفاء إنجازه في وفته. 

ُن ابي هره ف - عن رسول الله - تله : اَذَكَو رجلا من بني 
إسرائيل > سال بعض ب بني إسرائيل أن يسلفه الف دينارء قال :التي 
بالشهداء شهدم فُقال : کفی بالله شهیدا .قال قأتني بالکضیر قال 
کقی بالله گفیلا .قال : صدقت قدفعَهًا إليه إلى أجل مُسَمّىء > فخرج في 
البحر. فقضى حاجته» ثم التمس مركبا يركبها يقدم عليه للأجل الذي 
أجلّه فلم يجد مركبا »فأخذ خشبة فنقرها (" فأدخل و فيها الف دينار 
وصحيفة منه إلى صاحبه» لم زجج موضعها ‏ مى بها إلي البح 
فقال : الهم إنك تعلم أني تلفت فلانا أف دينارء فُساألّني فيلا »فقلت: 
کفی بالله کفیلا رضي بك وسألني شهيداء فقت : کفی بالله شهیداء 
فرضي بك» وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدرء وإني 
استودعکها > فرمى بها في البحرء حى ولجت فيه لم انصرف وهو في ذلك 
يتمس مركبا يخرج إلى بلّده» فُخَرج الرُجل الذي كان أُسلَقه» يَنْظر لعل 


)١ (‏ «بهجة امجالس» ( ٤۹٤/۲‏ ) 
(۲) المرجع السابق .)٤۹٤/۲(‏ 
(۳) نقرها ا ٤‏ رباب تر 
٤ (‏ ) زجج موضعها : آي سوى موضع النقر وأصلحه. 


2 َم 
نشرها وجد الال والصحيفة» ثم قدم الذي كان أسلّفه قات مالال دزتار 
فقال: والله »ما زلت جاهدا في طَلّب مركب لآتيك بمالك» فما اجا ردت 
مركبا قبل الذي اتيت فيه .قال : هل كنت بعشت لي بشيء؟ .قال :ا 

أني لم أجد م ركبا » قبل الذي جئت فيه .قال خلا لق انی عند ادي 
بعت في النشبة ؛ فانصرف بالألْف دينار راشدا» (' 


والوقَاء يسَوفف على العلاقة فة الطْيبة بين الاس كَافَةء والأخوة حَاصَةء فإذا 
انعدم انعدمت التْقَة» وأخوة لا تقوم على الوفاء لا تقوم لها قائَمَة» بل هى عَلَى 
شقا جرف هار" فإذا لب منك أخوك موعدا» وع e‏ نك نك لا 
تستطيع الوفاء بذلك الول فاعتذر عن ذلك اعتذارا لطيقاء لملا تفع في الحرج» 


اذاقت فى س :«(تعم» فأتمه قإن«تعم» ا ا ی 
E E. a‏ ٍ ے٣‏ د E E e‏ ا 
ولا فقل :(لا » تَستَرح وترح بها لفلا يقول الناس إنك كاذب (") 


OE SE LA 
: وقال المثقب العبدي الجاهلى‎ 
و ص ل أل تكم الوغل دفي شىء : (نعم)‎ 
E o ر‎ 2 o 2 0 E 2 ا ا‎ ٍ 
حسن قول (نعم) من بعد (لا) وقبيح قول (لا ) بعد (نعم)‎ 


) ) رواه البخاري ( ۲۲۹(۱( 

(۲) شفا کل شيء : حَرْفةُ وطرة » والبْرُف  -‏ تضم اجيم والرام » ویجوزاتسکش الرای ٤‏ امج ته 
السيول › وأكَلته من الأرْض. 

( ۳ ) «ثمرات الأوراق » للحموي ( ص١١٤١‏ ) 


6 4 ا 
جه N‏ 
ETE NESE E‏ اک ر ي 


ن ہے ب 


ِن «(لا) ر گ «تَعم) فا HE E‏ فب( ا( فان إذا خفت mt‏ 
وإفافلت ١‏ انعا فبا در لت باز الوعد؛ إن ال 2 


وإذّا وعدت أحدا معروفاء أو عطاءء أو هدية» فلا تعده حلصا من الإحراج» 
وتعزم على عدم الوفاء. ۱ 
قال الشاغر؟ 


0 چ ج 


0 0 ن ا e‏ 9 ر ENS‏ 0 ا ٥ء‏ 3 


م و 
وقال خر : 
م F 0o‏ 2 ر 0 ا 0 ٍ E‏ 
E EE‏ 2 


ص م o‏ 1 


Bs‏ عافاك الله ا- كيف أصبح السموءل 

يضَرّب به الْنّل في الوفاء بالاتفاق» وما ذاك o a‏ 
لحادئة التي SG)‏ أن امراً القيس الكتدي أا أراد ا مضي إلى فيصر 
ملك الروم اودع عند السمَوءل ذروعاء وسلاحاء وأمتعة تُساوي مَبلَغا گبير من 
اڳال؛ إذ أنه وجدها عبعا تيلا في سره إلى ا ف چا وات 
والعاديات» Hr‏ امرؤ القيس أَرَسَل ملك كندة إلى السموءل يطلب منه ما 


0 اا e‏ © »= 0 
أودعه امرؤ اليس بحجة أنه من رعيته. 
( 7)1 جواد الأدب» لأخمدالهاشمی (ض۹٥٠).‏ 

€9 امعط 26۸60/097 


( £ )نة ال TTA‏ . 
٩(‏ )هي أ 8 کل ب کان ای دى ام مر ااا املا توفي سنة NEE AN‏ 


AE 

E WY e a ر‎ 

قال السعمر ءل ١‏ لد ها إلا ال ههار ابي ان يدفم مهنا اشيا 
SEEN EE‏ ا ر و ا م 
فعاوده فأبی» وقال: لاا م ولا أخون أمانتی › ولا اك الوفاء الواجب 


ت 


علي . 

ا ال ذلك الك من کندة بعسگره» داشاو یل في حصنه» وامحتع 
به» قحاصره الملك» وكات ولد السموءل خارج الحصن» فَظّفر به اللك» فأخذه 
ا تم طاف حول الحصن» وصاح بالسموءل» فَأشرف عليه من أعلى الحصن» 
لما راه قال له: إن ولدك قد أسرئه» وها هو معي» فن سمت إلي الدروع 


کی کے9 ل ت 


والسلاح التي لامرئ اليس عندكء رحلت عنك» وسَلّمْت إليك ولَدكء وإن 


0 ر 0 2 0 EAE OR aT O 2 3 E‏ 2 0 ع 0 رل ك ٍ 
اممتت عت هن دلت دحك ولدك وانت یط فا وا قك فال 
Ty‏ و 3 E 2 of -. 0 I‏ 
السموءل: ما كنت لأخفرٌ ذمامی” '» وأبطل وفائی؛ فاصتع ما شفت . 


OT O NE 
السموءل بح ولده» وصَبَرَ مُحافظّة على وفائه» فما جاء الموسم» وحضر ورنّة‎ 
امرئ القَيّس» سَلّمٌ إليهم الدروعَ والسّلاح» ورأى حفَظ ذمَامه» ورعَاية وفاثه‎ 
أحَب إليه من حَياة ولّده وبقائه؛ فصَارَت الأمشال في الوفاء تضرب بالسموءل»‎ 
. وإذا مدحوا أهل الوقاء في الأتام» ذكر السموءل فى الأول"‎ 

والرجل الوفي - حقًا = إذا وعدك» تم جعْكَة على قد بادرك بحاجتك» 
وكفاك موْنَة الإلحاح "» بل مَوْنَة السؤال» كما قيل : 
hy EC E e‏ المتتلام عن الكلد ٠2‏ 


)١ (‏ الذمام - بالكسر - : الحرمة» وأخفر ععنى : تقض عهده وغدر. 
( ۲ ) «نضرة النعیم» )۳٣۹۹۸/۸(‏ . 
(۳)مۇنة : حاجة» والجمع موّن. 


. )۲۸١/١۱( «المستطرف»‎ ) ٤ ( 


E E 1‏ ا سے 


فيا ابات لضفي هذا الخلّق!» وما ha‏ 
NY‏ حَتى إن عض المتأتّرين با لحضارة الغربية يَظّن أن الف من صفات 
لا لن وان الوفاء من صفات الكافرين» بل إن بعضهم إذا اراد تا كيد الوغت» 
قال : (أعطني وعدا إنجليزيا! ('“. 


سى الله أطلال "“ الوفاء بكفه ا درت ن أعلامه ومتَازلة ! 


are 


() الال ا ا ا اعلی اول 


(۴ 6 درست : عابت ومحیت. 


AG DEX ۰‏ 
و 4 
Ds‏ £ کک ر کے ۱ 


من حق إخوانك عليك د قُبول عذرهم؛ فُمتى أسّاء إليك أحدهم» تم جاء 


يعتذر» فمن سن الكَرّم الأ تجادله؛ فالعذر عند كرام الاس مَقبول» والكرم غا 
کل ا عذر إخوانه» واللّعيم طالب عَتّراتهم» وکل متا لاد ان يهف 


ویحب أن يَجد من يَعذره» فَمَعى قبلت عذره لأول وَهَلَة هَابَّك» واقح شد 
LES E‏ 


فعن ابي هريرةَ - ل قال رسو ل الله 2 وهن قال فما 
اغ 


ا ی 


ااك قول E o‏ الوجاهَة الذي لا يعرف باش فلا تعاط 
عليه؛ CHEE PRES‏ 


3 لاله ا‎ 2 N n, ا‎ 0 ٍ 
Fe 

وإذا اقحدر إلبك ماي ال ر جاهة او هره فاع طجت عنص كان ذلك بجا لان 
اندرا فا = قان ک1 کت جال اعد الن 2 EE‏ بل ابوا بک آسخد ا بط ف 
وبه» نحتی أبدی عن رکبتيه» فقال النبي - عه -: «أما صا حبکم فقد غامَر"». 
(۱) رواه آبو داود ( )۳٤۲٠۰‏ » وابن ماجة (۲۱۹۹) » وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» 

1 ARE a eam LELE 


( ۲ ) رواه آبو داود ( ٤۳۷٣١‏ )) وصححه الألباني في «صحيح أبي داود» ( ۲۹١۶١‏ )» وفي ( صحیح 
الجامع» ( ٠٠۸١‏ ) » وفي «الصحيحة)» (1۳۸) . 


(۳) غامر : أي صتع آمرا اقتضى له أن عضب على من صنغه معه . 


A مول‎ 
ا‎ 5 
ڪڪ‎ َ ESAS 5 A۰ 


خن © ۱ A‏ 
کسا قال إي كان بيني وبين ابن الطاب شيعا اشرت ايء م 


دمت» فسالته ان فر لي» فأبی علي فلت الاك . فقال : «يغفر الله لَك يا 


ایر ا | : 


E el Se‏ فاتی 


03 ye2 وح‎ EA Ee 


اا e‏ ا » فجعل وجه التبي - يتمعر ج اشفق ابر 
بکُر فُجثا على رکبتیه» فقال E A‏ أظلم ار هرنجڻ). 


فقال اي -عله-: «إن الله بعني إليكم» فقلتم : كذبت» وقال بو بكر : 
صدق» وواسانی بنفسه وماله › فهل انتم تارکو لی صاحبی ؟!» (مرتین) فما 
a OT‏ 


بو بكر الشدو ا لجميل بك ابتكر وذكراك قد طافت على البدو والحضر 
همام“ كان الشمس أصعَت لقضله- وحنت له الجوزا'» وشَيعه القَمَر 


تفرد في الحلياء عن كل قاضل ماقبه ازات ربیعلة اوا ت ٩‏ 
خی جل نك اد عامل عم الاس اعيا کر رورا 


١ (‏ ) حقا اهم بَشَر» صَدَرَتا منهم هفوات» لك هَل أخُرَجتهم من عداد آهل القَضْل والصّلاح » آم هي 
مغمورة في بحور فضائلهم؟! لا شك أنك توافقني على القول الأخير » فإخوانك تم غيرهم من 
عموم التاس بشر» يصدر منهم ما يصدر من البَشَرٍ » اشا ال ا ے سما 
وتعالى - : ظ وخلق الإنسان ضعيفا 4 [النساء: ۲۸ ] فتعامل معهم على ما تقتضيه بشريتهم من جبر 
ا لخاطرء وإقالة العتَرَات» وستر العورات . . إلخ. 

(۲) تمعر الوجه : ذهبت نضارته من الغخضب. 

(۳).رواه البخاري ( ۳۹٩۱‏ . 

ر٤‏ قلت لقد استفاد عمر- فاه - من هذه الوقعة» فكانت أعظم درس» حتى إته قال بعد ذلك: 
« كل الناس مني في حل» . كما في «الأداب الشرعية» ( )۷١/١‏ > فرضي الله عنه وأرضاه. 

)١(‏ الهمام اليد الشجاع» أو الك العظيم الهكة. 

as امجوزاء : برج في السماء . ا‎ )٦( 

(۷) ربيعة ومضر قییلحان عربیجان » کان رس ل الله يه - من قبيلة مضر من بني النضر بن كنانة. 


اه AA‏ 
ا 
ص ومر N I‏ 


ن واجمل واد ن کا ركا لحالاتهم الاجتماعية والنفسية» 
فَجعَل لکل مقام ا مناسبة حالا؛ نه نّا بدت بوادر عداوة عبد الله 
ابن ابي لرسول الله - عله UE E‏ : «أي رسول الله » بأبي أنت» 
اعف عته واصْقًح) ( “. وعَلّل طَلَّب العفو بان هذا الرٌجل كاد أن يوج ملكا 
على المدينة» رأنه کی بان اک ا - بقدومه إلى المدينة قد استلبه ملكا 
فلل س 0 E‏ 

ولا َرَت آية القذذف» شترط أربعة شهود» تال اسحد ب عبادة :۴ ادا 
رلت پا ر سیل ا۲۱۹ . معني التبى .= له - من تساؤله» عير أن الأنصار 
قالوا: «یا رسول الله لا تَلْمه؛ فإِنه رجل عَيور». تم تكلم سعد : « والله - يا 


رسول الله - إِنّى لأعلم انها حق» وأنها من الله وال و 


ووضح سب ب تساؤله بأنه لو ذهب يبحث عن أربعة شهود» لكان الزاني قد 
قضى حاجتَه» فَقّبل رسول الله - عيه - عذره» وأعلمه أن الله أغير منه. 

والضّعف البَشري يُصيب كل إنسان» ألا تَرى أن آخر رجل يدخل ال جنةً 
كا طا مول سجر فة إل الت یستظل بھاء ويد برط ولام عايه أن 
OO N E e gen‏ 
أرب إلى ال AEN‏ 0 اال - يقول: 


۶ ر 0 و3 . 


وره پچذزه! ؛ لأنه یری ما لا صبر له عليه» ' 


( ۱) رواه البخارير ۷. EN‏ 

٣ (‏ رواه أحمد( ۳۸/١‏ »> والقصة عند البخاري في الحدود بابر ومیل فی اللعان باب 
SOU)‏ 

(۳) رواه مسلم(۱۸۷) . 


A۲ سے‎ 


اخي» ذا اتاك خود شترا نت دی 0 et‏ 


م 


وکانك الك 5 اة این ها ولچ لشت حالك کما قال این 


الرومي 

ت او ی ا و ن ی 
E 2. ETN‏ 9 ۲ ص 7 
ولو ڊ ي عنك أذني أقمتها لدي مَقَامٌ الكاشع الایکذب ا 


قلست ب قلي السب انم ضارما ا قل ا 9 
أخي » لا شك أن بعض.الأعذار يشوبها الكذب ° فماذا تفعَلٌ إذا كان 
المعتذر كاذبا في اعتذاره؟. 
الجواب بما سطره ابن القَيّم - رحمه الله - حيث يقول :« مر أساء إليْك» 
ثم جاء يعذر عن إساءته» فإ التواضع يوجب عليك قبول معذرته Ea‏ 
أو باطلا - وتکل سریرته إلى الله ". 


ويقول - أيضًا - :«وعلامة الكرم والتواضع أنك إذا رايت الل في عذره» 


)١ )‏ قد كان السَلف يفعلون ذلك وينفَردُ بعلك الله عُظماء الرجال ٠‏ قال حلي العرت الا خف ين 
| قيس - رحمه الله - : إن اعتذر إليك معحذر فَلقّه بالبشر» . «الآداب الشرعية» )۳١۹/۱(‏ . 
وكانو! - لعظيم أخلاقهم ج باوود لل انیا رادو کل انمت روا مال درن قوسی ار 
i SDR a OG‏ 
المعيب» «آداب العشرة» ( ص۹) 
وکانوا یعتبرون عدم ول الا عار اوشرام اقل بھی 
«إذا اعَذَر الجاني محا العذر ذَنْبه وكانآالدي. لا يقل العدر جانياة. 
كما فی « مساوي الاخلاق ومذمومها». ( ص۳۱۲ ) . 
(۲)الكاشح : الذي يُضلمر لك العَدَاوةء وبابه فطع » يقال : كح له بالعداوة » وكاشَحَةُ معنى. 
(۳ )قال : تگذب لان فھو مقکذب : إذا كلف الكذب. 
(a NESE)‏ 
() جاء في الضحاح (۷۳۷/۲) : أن رجلا اعتذر إلى إبر هيم النخعي - رحمه الله وال ا 
عذ رتك غير معتَذر » إن الخادير ربوا الگذب». 
ڈیب دارج سالک س٢۴‏ 


> اک سض 
لا توة توقفه علیه» ولا تحاجه» ول یکنا وکن لامر ما نعو ولور فخي 
شی لکان» والمقدور لا مدفّع له» وتو لاف 2“ 
ولاپن حبان واب زيب من ذف قال + رحمه الله - :لا يخلو المعتذر 
في اعتذاره من إحدى وال اما أن يکون صادقا ا اعتذاره» أو کاذبا فان 
کان صادفا ققد اسَْحَق العُفْران؛ لان شر الاس من م بقل العَترات ا 
يستر الزلأت» وإِن کان کاذبا فالواجب على المرء الا بعاتیه على الدب السالف» 
E‏ ا لذي جاء به في اطتذاره» وليس يعيب امعذر ُن 


0 وخضع في اعتذاره ا أخيه»  ٣‏ 


وما أجمل ما قاله الشأفعي : 
ابل معاذيرمن يأتيك مُعْمَذرا إن بر“ عندك فیما قال» و قرا (*) 


E ~o م ت و 9 0 ر ر‎ IG Fa el DA E TS 


قد أطاعك من يرضيك ظاهره وقد أجلّك من يعصيك 


aT 


١ (‏ ) المرجع السابق ( ص۳۳٤‏ ) . 
(۲) العثرة ESET‏ 
)١(‏ «روضة العقلاء» (ص٦. E‏ 
7( €6€ و ضدق 
() فجر: کذب. 
( 1 )«ديوان الشافعي» ( ص٠٠‏ ) » تحقيق البقاعي . 


I4 


oR ا ا‎ e 


ومن أبعَضك اغراك » ا 0 e‏ 0 
قول ال ام و تاس 


بج:0 :© 


ا ومن 


وما يدل على انها حق من حقوق الأخُوة حديث أبي هريره - ثل ل 


فال و و - : «حق المسلم على المسلم نت . فيل سا شي يا 
رسول الله ؟ قال ° ذا َيه فسلّم عليهء وإذا دعاك فَأجِبَةء وإذا استنصحك 


00 - 


فانصح له وإذا عطس فحمد الله فشمته” ٤‏ وإذا مرض فعده» وإذا اف 


فاتبعه» ( 8 


رن أبي رية تميم بن أوسٍ الداري - - أن النبي - -قال: 
(الدين النصيحة) .قلا لن aS E‏ 
المسقهن: وعامتهي) ٩"‏ 

TT OT GOT 

فال اتوي وم الله موو قارا مدر الد عل ار آ حاديت 


٩ (‏ )ال يسال : الهااك» يقال: ابسله ١5ا‏ اسه للهلكة. 

ا ال ابلس فاون : إا کت غم 

( ۴ة ن وق الشالم على السام ١١ ٠‏ ارج الكاف فيه لي ل جوب فا0 ال ا 
- رمه الله - : اليس على المسلم نصح الذمى» وغلية نصح المسلي «الآدال اداع ية 
٠ ۱)‏ ))» و« جامع العلوم والحكم» ( ض۷۸ ). 

٤ (‏ )تشميت العاطس : الدعاء له بالرّحمة بقولك له : (يرحمك الله» . 

٥ (‏ )رواه مسلم ( ۲٣٣۲‏ )» وقوله : «إذا مات فاتبعه»أي اتبع جنارَتَه . 


)رواه مسلم ( ٥١‏ ) 


EY. (aN 4 

ر SING‏ 
8 و ید وااو ! I‏ ۱( 
وقول : بل مداره على حديث : «الدين النصيحة) 7 


وقال ابْنْ الجوزي : « قوله : «الدين الثصيحة » أي : التّصيحة أفضل الدين 
و کککا ا 

وقال ۔ أنضا-:( ا ن ةف کا ر وخر اا اة شن ديه 
اف عار 0 وان کا عا لن 6 وک اعا اه 
وكذلك التضح لكتابه: الذب عنه) واحافظة على تلاوته. والنصيحة لرسوله: 
إقامة مستا وا عا و و الا هة اال لطاع واد 
معهم» وامحافظة على بَيْعَتهم» وإهداء التصائح إليهم دون المدائح التي تَعر. 
زان ا ال راد احير لج > و دن ا ریم شه 
اللار ا ود ابع إلى اى 

وقد كان رسول الله - عله - يقبل النصيحة من كل أحدء حتى من الكافر 
aT‏ 

فعن قتيلة بنت صيفى اجه ينية قالت : أتى احبر من الأ حبار رسول الله - ع 
E OD R4 J‏ ا 
E‏ سبحا الله وما ذاك؟ !6 . قال : «تقولؤن إذا خلفتم: والكعبة!). 
قالت: فامهل رسول الله - هله - شيعا ثم قال : « إنه قد قال ؛ فمن حلف 
فليحلف برب الكعبة n‏ 

قال: «یا محمد نعم القوم أنتم» لولا آنکم تجعلون لله ندا! 0 . قال - عله 


o 
۰ 


«سبحان الله وما ذاك؟!). قال : « تقولون : ما شاء الله وشعت » . قالت : فأمهل 
١ (‏ )«بصائر ذوي التميز » للفيروزأبادي TEs)‏ 

9 كشت الكل لاديف الت ين لبن ارز ي 60٨465‏ 

( ۳ المرتجع السابق ۲٣۹/۶7‏ ) 

٤ (‏ )الند - بالكسر -: المثل والنظير » والجمع أنداد. 


ا ا 
EET TO CP CT O ET o‏ ت ج 
رول اه = 4 ت مه ف ال نه قد قال فن فال متا شاء ا 
2 ا 0~ FZ O‏ و ۱( 
2 فليفصل بینهما ثم شئت» . 

وأقر - عله - أبا هريرة على ما قاله الشيطان » فقد جاء في قصة أبي هريرة 


NEE,‏ م رو 


کا - مع الشيطان الذي أراد أن يسرق من طَعَام الركاة» فأمسكه» تُم أطلَقَه» 

تم قال فى الغا ٠‏ « لأرقعنك إلى رسول الله م وجنا ر کچ مرا اناد 
ترعم لا تغود» ثم تعود» . قال : «دعني أُعَلمْكَ كلمات ينْفَعْك اله بها» . قلت 
« ما هن ؟». قال: «إذا أويت إلى فراشك فاقراً آية الكُرْسي SE‏ 
الحي القيوم لا تأخذه سنه ولا نوم لَه ما في السمَوات وما في الأرض من ذا الذي يشقع 
عنده إلا اذنه يعم ما بين يديهم وما لهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شَاء 
وسع كرسيه السُّموات والأرض ولا ينوده حقظهما وهو الْعليْ الظيم م 4 
[البقرة ا ا دو شا تی 
تصبح». فقال رسول الله - تله -: «أما إنه قد صدقك وهو كذوب» ٠"‏ 

الإسرار بالنصيحة : 

شك ایا با اة ماعط اواب لف ا بح ترفيق اله 
فُحَري بالعاقّل أن يبلغ الجهود في كتّمانها حَكَّى بعد بلاغها ؛ لان إذاعَها في 
وقتها نوع من التوبيخ » وبعد وقتها نوع من المنة على الصوح › وربما كانت 
فصيحة وقد تكون من الغيبة . 

ND‏ او رجیم ا اد الي وبي في مر 
بيني وبيته؛ فإن التصيحة في الال تقر 8 
ا ا ف یی ت 

لألباني في «صحيح ال جامع» 1۲١١/۲‏ )» والصحيحة )٠١١(‏ . 


. CFTN Fey CF) 
CT |١ ( «الآداب الشرعية»‎ )۳( 


۰ 
خر ۴ ا 
ا WA‏ 
ومر کے 


< AY 


وقال ابن حيانَ -رحمه الله - + ) وعلامة التاصح إِذا أراد زينة المنصوح لَه 


E‏ ا ر 


ن پٽصحه سرا وعلامة من أراد شيته أن يتصحه علانية .٠'()‏ 

وقال ابن رجب - رحمه الله - : 

«فشتان بين من قصده التصيحَة وبين من قصْدهُ الفضيحة ولا تلتب 
إحداهما بالأخرى إلا على من ليس من دوي الول الصحيحة ٠‏ . 


وقال الشافعي - رحمّه الله - : 


HE‏ دي N‏ و ا اع 


وإن e‏ ¢ ا Ke‏ ا 0 ا a‏ ر 
والتصيحة تقبل من كل أحد oe pert OTE‏ 
ال» فهذا غاية في نبل النفس» فقد قيل : «لا ينبل الرجل حتى يأخذ العلم ممن ا 


هو فوقّه» E‏ شی خوادوترار 


ا 


کان » ولذلك عرف الرسولٌ له - الک rt E ). E‏ 
وغ 9% الناس (*) Ce‏ 
وسقل ا لفضيل بن عياض عن التواضع فقال ٠:‏ , بضع للحق» وينقاد لَه» 


E E-I 


ويقبله ممن قَالّه iT‏ 


١ (‏ )«روضة العقلاء») ( ص۳۲۹ ) . 

١ (‏ ) «الفرق بين النصيحة والتعيير» ( ص۲۲ TE‏ 

( ۳ ) ديوان الشافعي ( ص۷۹ ) تحقيق البقاعي 

٤ (‏ )بطر الحق :رده علی قائله » وعدم وله من رُم علمه به . 

١ (‏ ) غمط الناس : احتقارهم وازدراؤهم» ومن احتقرهم دقع حقوقُهم . 
٩ (‏ ) رواه مسلم ( ٩۱‏ )عن ابن مسعود. 

( ۷ )« تهذيب مدارج السالكين» ( 1۸۰/۲ ) 


AA _ 


E NI E 


من حق الخ على أخيه أن يحفَظه في غيبته » ويحوطه من ورائه » ویرد قال 
السوء؛ فإذا سمع عنه ما يكره » فليرد عنه بما يعلم عنه براءته ممًا نسب إليه › 
ناذا سكت فقد خلل آخاه فی وطن وح ف نره ا واجراء من جنس 
الكل نم تر ااه وا ومن دل ا او ل اه دل عا ولاف 
حديث جابر بن عبد الله وأبي طَلْحةٌ - انی - قالا: قال رسول الله يله :+ رما 


من امرئ يخذل امرأً مسلما في موضع تنتهك فيه من حزمته» وینتقص فيه 
من عرضه - إلا خذلّه الله في موطن يحب فيه نصرته وما من امرئ ینصر 
مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه» وينتهك فيه من حرمته - إلا تصره 
الله في موطن يحب فيه نصرته» ('“. 

وعن أبي الدرداء - ياه - عن النبي a‏ :من رد عن عرض 
أخيه» رد الله عن وجهه الناريوم القيامة » ' ( 

Page tini aN 
" بالغيبة» كان حقا على الله أن يعتقه من التار‎ 


اا 0 


وعن عتبان - وه - في حديغه الطّويل المشهور قال :اقام الل 
hu Ra ES‏ 
« ذلك منافق لا يحب الله ورسوله» . فقال النبي - عله -: «لا تقل ذلك ألا 
تراه قد قال : لا إله إلا الله» يريد بذلك وجه الله؟ !» . قال : «الله ورسوّة أعلم». 
)١(‏ رواه آبو داود( ٤‏ /۲۷۱) » وأحمد( ٤‏ /۳۰) » وحسنه لألباني في « صحيح الجامع »( ات ا 
(۲) أخرجه أحمد( )٠٠١/ ٠‏ » والترمذي( ٤‏ /۳۲۷) » وصحّحه الألباني في «صحيح ال جامع» 


RT 
. ) ٦۲١٠١ وصححه الألباني في «(صحيح الجامع)(‎ » )٤٦١/ ١ أخرجه أحمدر(‎ )۳( 


ر این ل س 88 جك 
فال «فإنااترى وجهه ونضليحة إلى المنافقين») . فقال ر اا «فإن 
الق عم غل اناري قان ون إلا الله يبتغي بذلك وجه اللّ('٠.‏ 

وعن كَعّب بن مالك في حديئه الطّويل في قصة توبته قال : قال الثبي - عله - 
هتال فن الكرم بج وك : : «ما قعل كعب بن مالك؟» فقال رجل من بني 


ا نر ا “» والنظر في عطفيه ٠)‏ 0 ل 0 
جبل ت -: «بگس ما قَلْت!» والله - يا رسول الله - ماعلمناعليه إلا 


a 
: - قال الإمام النووي - رحمه الله‎ 


(اعلم أنه ينبغي لمن سَّمع غيبة مسلم أن يردها » ويزّجُر قائله > فان لم 
Né F (OL‏ 


یزجره بالکلام رَجره بيده > فن لم يستطع باليد ولا بالأسان » فارق ذلك اچل: 
فإن سمع غيبة شيخه» أو غيره ممن له عليه حق » أو من اهل القَضْل والصلاح 
کان الاعتاء بجا ذکرناه آكثر ة7 . 


0 م 0 


وليس اخرك الداثم العنهد الذي مك ان ول ويرض يك قبلا 
وکن اوك الائ حافت ما وضاحیك لادی د الام عض 


ولا شك أن الدفاع عن الأخ فى عَيّبته من مكارم الأخلاق ومعاليها » ومن 
الأمور التي تبعث على الألْمَّة والحبة والمودة » مع ما فى ذلك من الأجر العظيم » 


١ (‏ )رواه البخاري ( ٤۲٥‏ )> ومسلم (۳۳). 

( ۲ )البرد کسك مط پاق ب جیوه وة > وا5 

( ۳ )عطفیه : جانبيه » ومقالة الرجل هذا كناية عن الخيلاء والعجب والكبر. 
(TYAN) eas EES‏ 

(٠)«الأذكار»‏ للنووي 9فض ۹٤‏ 

٦ (‏ اا النعيك: 

( ۷ )الأدنى : القريب . 

( ۸ )أعضل الأمر : اشتد واستغلق. 


ۀ (AY‏ ر ¢ ¢ 
AG 2‏ 
)ر ديا 


ولقد تساهل الاس في هذا الق » فلا يقوم به إلا رجل وفي › وهذا عزيرٌ . 

ومن اللطائف : ما جاء في تاريخ الأندلس أن الوزيرَ هاشم بن عبد العزيز 
بعكَّه السلطان محمد بن عبد الرحمن الأمّوي على رأس جيش فوقع هذا الوزير 
أسيرا في يد العدو» وجرى ذكره يوما في مجلس محمد بن عبد الرحمن» 
MA E E‏ وتسبه للطيش والعجَلة» والاستبداد بالرأي» فلم ينطق أحد 
الحاضرين في الاعتذار عنه بكلمة» ما عدا صديقه الوزيرً الوليد بن عبد الرحمن 
ابن غاي فإِنّه قال : « أصلّح اله الأميرَ » إنّه لم يكن من هاشم التحَير في الأمورء 
ولا الخروج عن القدور » بل استعمل جهده » واستفرغ نصحَه » وقضى حق 
O e a E O‏ 
a CE E RE ANTE ha A PE‏ 
مدیں ملبیا غر قفشل( جوزي خیرا عن نفسه وسلطانه؛ فإنه لا طریق 
للملامة عليه > ويش عليه ما جنه الرت الر ابا فاه ما قد ان 
بود باق ارک این واا اط > د ان ما اجج فة ا 
جالب التقصير » فذلك معدود في سوء الحظ». 

ووقع هذا الاعتذارٌ من السلطان موقع الإعجاب» وشكر للوليد وفاءه لهاشي 
وترك تفنید ' هاشم › وسعى في تخلیصه . 


روصل حبر هدا الاد ارزی ھا وک حاب سک ر ی وا 


ر 
E‏ 


يقول في هذا الخطاب : ( الصديق من صدقَّك في الشدة لا في الرحَاء > والاخ 


)١ (‏ ملاك النصر - بفتح الميم وکسرها - : ما يقوم به . 
(۲) نکل : جبنَ » وبابه دَخَل. 

(۳) الحفاظ - بالکسر - فة 

٤ (‏ ) الفشل - بوزن الهم - : الضّعيف الجبان . 

ِ الغشوم : الظلوم.‎ )١( 

)*( التفنيد : اللوم وتضعيف الرأي. 


5 ر 
در 
ا E ê‏ 
کب کب ج 


ومما e:‏ الخطابا من الشمر ؛ 


أيا ذاكري بالخيب في مَحفل ‏ ' به َصَامَت جمع عند جواب به تصري 


O 4 


اني لاء ا یی زتها رقی ( ' گلمات» خلصتنى من الأسر 


ے06 م 


لعن قرب الله اللخ سأجزيك ما لا ينقضي غاب“ الدهر 


فكتب إليه الولید جوابًا يقول فيه : 
رصني شكرك على أن فلت ما علمَت» ولم أخرج عَنِ النصح للسلطان با 


ر اض 0 


ذكرتة للسلطان من ذلك » والله - تعالی = شاعد فلی آئی آئیت ذلك ف 
خاس < جا و ی یکی وان خفیت عن ارق فیا خف ع 
E at iE PF‏ وفست 


eR ERN ERM E RQ GF DY @ 


في حقي وأنا قاعد » والله لا يضيع اجر من أحسنَ عَمَلا» ° 


بسي 


(۲) زقی جع رقيةر » وهي ا 
LEN SS (°)‏ بن إبراهيم الحمد ( ص ۲ه — (or‏ 


۱ 


SI N7 
م چ‎ 
28 B٤ 


١ 


[] التواضع . 
[۷] التزاور في الله . 


( 


NTI 
AN 


2 


٧ Kk 


< 


AN 


ر 
افشّاء السلام 
(SOLIS)‏ 

من حق أخيك عليك إذا لَقَيته أن تسلَّم عليه '“ فالسلام أمان الله في 

الأرض » وهو تحية المؤمنين في الجتة » وتحية أهل الإسلام في الدنيا » وطريق الحبة 

والمودة» والسلام اسم من أسماء الله - تعالى - قال الله - سبحاته وتعالى - : 

NG er er‏ د بث 

aA‏ ل کال 
EE Ia‏ فإ الله هو السّلام» ' 

ومعنی السلام السالم من النقائص . وقيل : الُسلم لعباده . 

وقيل :ا غل اوتا 9 

والسلام من أعظم وسائل التحبب إلى الناس» فعن أبي هريره - ما - قال : 
قال رسول الله -غل-: لا تدخلوا الجنة حى ومنواء ولا تؤمنوا حى تحابُوا 
ولا آدلکم غلی شيءَإذا فعأعموه حايبتم اشوا السام بینگم ٩‏ 

فعليك - أخي في الله - إذالَقَيْت مسلما أن تَسسَلّم عليه؛ فلن ال حب لا 
يحصل إلا بإفْشاء السّلام . 


و ر 


فعن أبي هريره - اه - قال : قال رسول الله - عيه-: ر«إذا لقى أحدكم 


ر ې بين رسول الله و - ایی ج الما چام ااا ام ا وام عا ای ج د 
حدم شی کیو ای ھر کد ا رلح قال: : احق المسلم على المسلم 
ست». . قیل: ما هَن يا رسول اللّه؟ . قال : GR‏ 
فانصح له» وإذا عطس فحمد الله فاته راذا مرن اا رامات انبم 

و م رواه البخاري ر ۳ )عن ابن مسعود - اه E‏ 

ر فتح الباري ر ٥/١١‏ » 

رم رواه مسلم زع ه) . 


aor,‏ 11 فا ر حسمي 
خاه فليسلّم عليه فان حالّت بيتهما شجرة بای تار ار خر ثم لقي - 
سم 
E E OE Li STAN‏ 
فعن أبي أَمَامَة - 0 ر ل الله و إن أولى الناس"“ 
Ee Far‏ 
ba‏ تالز رار مناز 
فعن أبي هريره - ا قال رسسول الله - :ار إذا انتهى أحدكم إلى 
الس فليتلم i e:‏ ؛ ليست الأولى بأحق من الأخرة) 
وبحض الاخ الهم اال ا اا مساو فا عا مل عفرت اما من ل 
زره ا ومرن علي واا الف 9 و ا ا ا 


ص 0 ہر م 0 م سے سے ا 


من عرفا » وعلَى من لم تعرف . 


فعن عبد الله بن عَمّرو - غ E‏ و Rh‏ 


ل ٠ db.‏ «تطعم الطعام» وتقراً السلام على من عرفت » ومن لم تعرف “٠‏ 
ا 
میات دسل عاب وقال: ‏ کان الى - عه - يفعلو؟. 


a GNA RAR gog RO ( )رواه ابو داود‎ ١ ( 
. )۹۷۷/۳( وفي «صحیح أبي داود»‎ ») ۱۸١ ( 

( ۲ )أي أحقهم بالقرب منه بالطّاعة وذكره تجل وعلا د. 

(۳) رواه بو داود ( ١۱۹۷‏ واللَفّظ له» والترمذي ( »)۲٠۹4‏ وضححه الألباني فى «صحيع ال جامع» 
۷5 و و ا 

٤ (‏ ) رواه ابو داود ( ۸ ١‏ لظ قم وار ميدي رب ٠‏ )» وصخحه الألباني في «صحيح الجامع» 
٠) ٠٠٠ (‏ و«الصحيحة) ( ۱۸۳ ) وفي «صحیح آبي داود» (۹۷۸/۳) . 

١ (‏ ) رواه البخاري (۱۲)ومسلم (۳۹) . 

(1) رواه البخاري ( 1۲٤۷‏ ) واللْمَّظٌ له > ومسلم (۲۱۹۸). 


25 وک 
ا ۹۷ 
سے 
و چ کے .- 


FEET ge:‏ ا 


9 کے ج ۲ 


فعن أُسماءِ بنت يزيد ا رارت - ر ی راا ف رار 
تراب فسلم علیا) 0 

ا ر e‏ 

فعن آبي هرير ا فال تى جبريل النبي - قال :يا رسول 
الله هذه خديجة قد أ تت معها إناء ً کی و فإذا هي أتتك 
فاقرأً عليها السلا من ربها ومني وبشرها ببيت في الجنة من قصب ٠‏ 
لان 0 


ون عائشة وة قالت : قال لى رسول الله غ - :ويا عائش )هذا 
جبريل يقرئك السّلام» . قالت: فلت : « وعليه السلا ورحمة الله وبركائةٌ(*) 
او و ا فق ل رمتو ا 
i NOT a‏ «ائته» رنه الاد e‏ 


)١(‏ قال بعض أهل العلم إذا انحقت الموانع وأمتت الفتنة» جاز السلا على اسنا : كالعجوز الكبيرة 
املا - فإن عليك أن تلم عليها » وتسالها عن حالها » كما فعل الصحابة فقد كانوا يُصلُون 
الجمعة» ثم يأتون إلى عجوز في طريقهم POT‏ . کما فی البخاري ( ٦۲٤۸ » ٩۳۸‏ ) 
من حديث سهل بن سعد » وانظر «في رحاب الأخوة» للقرني ( ص 1۸( 

(۴ اترات : لدات معساويات في السَنَ » والمغرد ترب - بکسر العاء -. 

(۳) رواه ابو داوډ( ٠١ ٤‏ ) » والقرمذي )۲٦۹۷(‏ » والبخاري في «الأدب المقرد» ٠: ٤۸(‏ 1( 
وصححه الألباني في «صحيح ال جامع ٠١ ( ٠‏ ) »> و(«الصحیحة) ( ۲۱۲۳۹ ) . 

. القصب : الولو ا نجوف‎ )٤( 

Set 7 الصخب‎ )١( 

٠::بضنلا‎ 6٦( 

a bT E a e 

(۸) رواه البخاري )1۲٤۹(‏ ومسلم ./)۲٤٤۷(‏ 


NAILS 
کک‎ 
حو‎ ۹۸ 
فر :۴ ر‎ 2 r بے و هټ 2 ر ص‎ ‌ 2 
وعليك وعلى ابيك‎ EA ( إن أبى يقرئك السلام‎ NET 
EON TS 


2 0 
فاد 


etek 


( ۱ )رواه بو داود ر ۰)۲۳ 
( ۲ انظر تفصيل داب السلام في كتاب «طريقنا للقلوب » للكاتب . 


~۹ 


المصا قَحة 
CLIT)‏ 
الصافحة من أعظم أسباب الحبة وامودة بي بين المسلمين » مع ما فيها من الأجر 
اب فهي سنة» ومن الأعمال الصّالحات التى کا 
عن ازاون عار فاه - قال: قال رسول الله - تله -: «ما من 
a‏ 
وما يدل نها سن حديث ابن مسعود - فاه وال ت « علمني رسول الله 
2 له - التشهد » وكَقي بين كمه ) e‏ 
وقال انس بن مالك - نش - > :« کان أصحاب رسول الله ا 
تصافحراء وإ دادزا ناتم 02 
وعنه ۔ آيضاً . قال : قال رجا" ٠‏ يا رسول الله» أحدنا يى صديقه» أينْحني 
لَه ) .قال 9 .ل فیلرمه ویشااه؟) EEE‏ : (فيصافحه؟). 
قال :نعم ٬‏ إن شاء» (). 
وعنه انفضا قق :ا جاء أهل اليَمَن » قال رسول الله E‏ :+ وقد 
جاءكم أهل اليمَن ء وهم أل من جاء باصافحة .»٠(‏ 
وعن قَتَادة قال :فلت لأنس :« أكانت المصافحة في أصحاب رسول الله 


(۱) رواه بو داود )٥٩۱۲(‏ » والترمذي (۲۷۲۷) » وقال: : حَسّن غريب » وحسنه الالباني في 
«صحيح الجامع » ( ٥۷۷۷‏ ) » والصحيحة )٠٠١(‏ . 

5 روا الا ی( 

(۳) قال الهيشمي في «امجمع» )۳٣/۸(‏ : « رواه الطبراني في الأوسط » ورجالةُ رجالٌ الصحيح» 

)٤(‏ رواه الرمذي (۲۷۲۸) وحَسنه » وابن ماجة (۳۷۲) » وصححه الألباتو في صحيح الجامع 
( ۸۸۸ ) » والصحيحة( )١١١‏ . 

Ry a E O ES )(‏ صحیيح 
إلا أن قوله :وهم أول؛ مدرج من قول آنس - فته -. انظر الروض التضير ( ١١٤٠١‏ 


AG ا‎ 


کر حو 


| ٠ ۰ سے‎ 


ل #2 ی 


وعن كَعب بن مالك - قال )J:‏ حلت المسجد » فإذا برسول اللّه 


8 کروی لحان شید فر حل ساس مام‎ E 


ص او ر 


فن جافو تن تة اة = يقال : (آخر ما ودعت محمد بن علي » 
a rr eg‏ قل تک فاچخد دی 
قغمزهاء وقال: أسحَودعك الله » وأقرأً عليك السلام» أتدري ما غمزي بیدی 
إياك؟» هذا قله المؤمن أخاه من المؤمنين e‏ 


وعن أبى أمَّامة صدي بن عمجلان - شه - قال: «من تمام تحياتكم 


اأصافجة 4 
وقال الحسن البصري - رحمه الله - :( اأطافجة رید فی الود 2 


Garan 


( 4 رواه البخاري (1۲۹۳) . 

( ۴ تخ ماري .)٥1/۱١(‏ 

ر۳ ) البقيع : موضع فيه أرُوم الجر من روب شى وبه سمي بقيع العرّدء وهي مقبرة بالمدينة. 
( يقال : عدا يعدو فهو غاد :اذه ضباحا. 

ره ) «مكارم الأخلاق » للخرائطي ر ۲ /۸۲۳) . 

. )١۷۷صر كتاب الإخوان» لابن أبي الدنيا‎ ١ ٩ 

ر۷) «المنتقی من مکارم الأخلاق ٩‏ ( ص۱۸۹) . 


التودد 
(SOUL OOD‏ 

الأخوة في الله واحةٌ خضراء » ندية "“ الأفيّاء "“ وارفة الظلال » لا تذمرء 
ولا ثؤّتي أكلها ما لم تسق باء التودد » فالتودد هو عنصر حياتها » وحديقة 
a E‏ 

فعن النعمان بُنِ بشير = وا قال سل از ساب «مشل المؤمنين 
في توادهم» وتراحمهم )» وتعاطفهم ' مغل الجسد» إذا اشتكئ منه عضو 
تداع لَه سائر الجسد بالسهر والْمّى»' . 

وعن بي سعيد الُذري - خإه - قال: قال النبي - تله -: «لو كنت 
متخذا خلیلا من أُمَتی» لاتّخذت أبا بكر ولكن أخوة الإسلام ومودته» و 

وعن عبد الله بن عَمَرّ - طلا - أن رجلا من الأعراب لَقَيّه بطريق مكة» فسلّم 
عليه عبد الله» وحمله على حمار کان يَركّبه» وأعطاه عمامة كانت على رأسه 
فقيل له اصلحك اللهء نهم الأعراب» وهم يَرْضون باليسير فقال بد الله 7 إن 
N OE‏ ا إن 
بر البر صل الولّد أهل و د بيه(" 


ر التودد : مصدر تودد إلى فلان . قال ابن منظور : ر ی و وال ابن الاعراتی 
«أقول : تودني إذا ما لقَيعَني برفق ومعروف من القول ناصع» اللسان .)٤٥١/٣۳(‏ 

E ندية‎ )۲( 

e)‏ : جمع فيع » وهو الظل » ويُجمع - أيضا - على فيوءٍ. 

٤ (‏ ) قال ابن أبي جَمرَة كما في فتح الباري ( .1 (tot — tor‏ : «الدذي يظهر أن التراحم» والتوادد 
والتعاطُف» وإن كانت متقاربة في المعنىء لکن ينها رقا لطيف فأمًا التراحم : فالمراد به أن يرحم 
بِعْضَهُم بعضا بأخوة الإمان» لا بسبب شي ءٍآخر. وما التوادد : فالمراد به التواصل الجالب للمحبة: 
کالتزاور» e‏ , وأماالتجاطفش : فا راد به إعانة بعضهم بعضاء كما بُحظف الوب عليه ليشريه .٠‏ 

(ه) رواه البخاري ( ۱۱ او ا 

٩ (‏ رواه البخاري ( ۲٩‏ ) واللّفظ له » ومسلم ( ۲۳۸۲) . 

(BETE) 


A AEA 
: سرچ‎ 
ت حو‎ SI ن تت‎ 
يأ صديقي الذي دلت له الو دا ته عل ا ای‎ 
ع ا ها حرا لا فتداء‎ EE IEEE E 


Nl a TT TT 
ابه لوو ان د لمل هو اها‎ 
قال الجاحظ :«الود: هو الحبة المعْحَدلة من عَيْراتباع الشهوة» والود‎ 
کان وده لهل الفضل والتبْل» ودوي الوقار‎ OOS AE, 
اا ا و‎ 
EEE r REE 
وهو اوق ی آلود واثیته‎ AER EE 
. باق ولا ابتك‎ 
۶ EE کےا‎ ٍ o ar E 
قال الماوردي . رحمه الله . :«البر: هو المعروف» ويتنوع نوعين: قولاء وعملا.‎ 
فاما القول : فهو طيب الكلام :و حمسن البفشر +عوالتو دد جيل القرل>‎ 
و یچب ان یرن ا ردا‎ ٠ واا ونی عا جين ا لن : ورو الح‎ 
ارا 0 ا ا یه کان‎ 0 E کا‎ 
معروفا وبرا محمودا ا‎ 
جعلت فيها القذى » وهو ما يسقط في العين والشراب من تراب وغيره » والمغرد فُذَاة.‎ : اهتيذقأ)١(‎ 
.)۲۹۱٣۱/۲( (۲)«العقد الفرید»‎ 
)الأبُهة : الحَظمة والكبر.‎ ۳ ( 
. ) )انطررتھایت االات ( غ۲۲‎ £ ( 


(ه)ملقا : نقاقا » وهو أن يعطي بلسانه ما ليس في قلبه . 
(1 ) « أدب الدنيا والدين )» ( ص۱ 15 


xe ول‎ ٤ 
ک۹‎ 
ج ر کے‎ 


>. De 


E TOE YD‏ و 
اق االص Ty OT o a o‏ 
وقالوا : «القرابة تحتاج إلى مودة » والمودة لا تحتاج إلى فَرابة  »‏ 

وقال ابو علي الكاتب : ١‏ روائح نسيم المحبة تفوح بن الین واف ککمو ها 
وتظهر عليهم دلائلهاوإن آخفرها » وتبدو علیهم وإن خرو ها (. 
وال ت ى محا قي ا إلا مانها عله اقاب وا ورا 


أرض المودة وسا 


Fs 


9 جت :© 2 ن ے‎ e 0 E 


فإذا الق بلا ئة ر اطعا 
وقال آخر: 

مقن فت ا دا اع 

فجدر وناي ار عا غ ر 


: ) ٠٤٣٩ص‎ ( لابن أبي الدنيا‎ E 


ر الرفد = بسر الراء“ الحطاء والصلة . 
( ۳ «العقد الفرید ٩‏ ( ۲۹۲/۲) . 

. )4۱/ )تاریخ بغداد» راا‎ ٤( 

ره) (البداية و اتپا ا ر ۲۸/۷١‏ + 

ر )٩‏ «طبقات الشافعية» رة /٦ه)‏ . 

(۷) خبرت : عَلمت. 

(۸)«اللباب في تهذيب الأتساب ٠ |۳ ( ٠‏ . 
)٩(‏ سخنت : بکت » وبابه فُرح. 

(٠۰ (‏ «العقد الفرید» ر )۲۹٦/۲‏ . 


1 © 


CJ) :‏ 
و ورت ما وصلوا من 


اد ادوب ا ا )۸ 


ا ناب 


2 


OAT اد‎ 


Yi 


٤‏ ی 
2ر ANE‏ 
3 
سے Ger SSA E ۱۰٤‏ 


الهديّةٌ لها اثر عظيم فى جلب الحبُة والمودة إلى القَلْب » والسمع» والبَصر» 
فهي تجلب المودة » وتَسلْب السخيمة ' » وتكسوك المهابة . 
وقد حث النبي - عله - على الإهداء» وعلّل ذلك بأن الهدية تجلب الحبة. 
فعن ابي هريره ای - قال IU:‏ ا (تھادرا حابرا 0 
i RE‏ 0 
فعن عبد الله بن مسعود - بوه ب إل ل رسول اله“ ا ی -: «أجيبوا 
الداعي» ولا تردوا الهدية 2 
فخرى بالعاقل أن قبل اهدر 1 ولا يردها؛ فان في ردها يحصل شيء في 
التفوس» فإن كان يرى أن الüهدي‏ قد تلف له» فعليه أن يشيبه بأحسن منهاء أو 
مشلا اربق در ما بطي E o‏ 
فعن عائشة - فاه - قالت : « کان رسول الله - ع ا ل اهدي ت 
د د 
err Tse? DERTE‏ 
في صجیح اجام ( ٠» ) ٠ ۰ ٤‏ و«إرواء الغليل» ( Sak ١‏ 
(۳) أخرجه البخاري في «الأدب المفرد» )٠١١(‏ » وأحمد في «المسند» ( ٤/١‏ ۰ ) » وأبو يعلى في 
«المسند» )۲۸٤/۹(‏ » وابن أبي شيبة في «المصتّف» ( ٠٠١ / ٦‏ ) وصحُحه الألباني في «صحيح 
ت ا 
65 قد فيل النبن ن الهندية لالم وای راان 15 اوا ا لکن إِذا 
كانت هدية الرجل للمرأةء والمرأة للرجل تأتي من ورائها فتنة » فتمتنع وا کر تھ پا 
ولكن سدا للذريعة الموصلة إلى الحرام » والله أعلم . 


.- یغیب غليها : أي يُجازي الَهّدي بهديْة - أيضا‎ )٥( 
. ۲۸٥ ( رک اک ج البخاری‎ 


10< 
هدایا الناس بعمضهم لبعض تولد في قلوبهم الوصالا 
وتزرع فى القتلوب هوی وودا وتيك تراك اوكا و 5 
OE TE TT EGE NE‏ 
استحباب قبُول الهديّة قليلها و كثيرها : 
رعليك = ای فی الله ان تل المدبة مرا کلت او کرت ۲ عت ار 
حقرت 2 فع کان ایی ت بل اا ا ا و ا 
LE TS OA UE‏ 
فعن أبي هريرة ھا د قال لوسرل ال E‏ لو دعيت إلى ذراع 
- أو راع aN O E RE ٣‏ 
قال الحافظ ابن حجر - رحمه الله - وي الد راع والکراع بالذکر؛ 
ليجمع بين الأمرين: الحقير » والفطير؛ لأن الذراع كانت أحب إليه - عله - من 
خيرها؛ واللكراح ل و 0 
استحباب الإهداء ولو بالقليل : 
أي أخي » جد بالموجود » ولا تمتنع من الإهداء لاستقلالك واحتقارك ما 
ان الد رة ا ج طا بها آں تکون شیا افا ف امام سوک ها 
جوب هي رر اة وليل على الروة فة و خت ال ب س عل 
الإهداء ولو بالقليل» وعدم احتقار الهدية» حتى ولو كانت ظلف شاة. 
)١(‏ لغب - بفتحتين - : الَعَب والإعياء» وبابه دَخْل. 
(۲) الكراع : هو من الدابة ما بين الركبة إلى الساق» يُذَكَرٌ ويُوّث» وجمعه كرغ وأكرع» ثم اکارع» 
وفي اَنَل : «أعطي العبد الكراع قَطْمَع في الذ راع» يضرب لمن أعطي شيعا لم يکن يرجوه » » فطمع 
في اکثر منه . 


(۳) رواه البخاري )۲٣۹۸(‏ . 
٤ (‏ ) «فتح الباري ۲ )۲۳٣/٣(‏ . 


اک 


CED SOON +‏ 0 ج خی 
TE ppt KD I‏ 
لا تحقرن جارة لجارتها » ولو فرسن شاة'؟ »(' 
جَاءّت سليمان يوم العرض هدهدة هدت له من جراد كانت في فيها 
وانا یف بلسان الحال TE‏ إن الهدية على مقدار مهديها 
لر کان دى إلى الإنسان قيم لكان يهدى لك الدنيا وما فيّها!. 


التنزه عن الن بالهدية : 

واحذر اَن بالهدية ؛ لأنك لن تستفيد إلا الأذى والمنافرة » مع ما في المنة من 
الر عد OT‏ 

ومن اللوم اللو انت کو ال ا عنه غاية البعك استعظام اة فهو 
أخو المنة» يحول صفو الحبة إلى كدر ولذاتها إلى مرارة » فكن منه على حذر. 

ومن اللطانف في هدا الباب: «أن أبا. الهذیل أهدی إلى موسی بن عمران 
مجاجاء وریا پسقات جلما ام ل برل برا ودا ذ کر شيءَ بجمال 
و سمن › قال" هو ا کی أو اح می الا ج التي اتتا الیک « وإن 
ذكرّ حادث قال : ذلك قبل أن أهدي لكم الدجاجة بشهر . 

وما کات بین دلت می إهداع الد جا اا ایام و . 


ا ا لے و کک کے ر د او بد رها عدا لا 


)١ (‏ فرسن الشاة : ظلْمُها » وهو دون الكعب من الدابة. 
( اناري ( 9۹5 ومسلهة ر NAT‏ 
TT E DN‏ ۰) من حديث آبي ذر - پا ال : قال رسول الله 
-: «ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة» ولا ينظ إليهم » ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: 
pn‏ والمتّان» والُنفق سلعته بالحخلف الكاذب» 
OAR GS aE)‏ 
٩ (‏ ) المرجع السابق (ص‌۳۹۹) . 


¢ 2 6 6 
درا ۵ کک 
ےہ کاک ب a‏ 


2 SRE Ag 


9ع 9ى © د 


INE u 4 u الواحد 4 وإنى ا‎ 


إن ۱ ا ر ۵ َ5 0 2 i‏ 
Ne‏ م 1 م ٍ م س 2 

تدني ال : لب عيد من الهموى حتتی رص یرہ EE‏ 
و EEN SLE‏ وة - بعد بخضستهة س خا ا 
تي الس REE‏ حناء وتقشحق الذنوبا ٠١‏ 


e 


يفرحول قدو 4 E‏ 0 يکرهون غاز ا 
صفر ‏ ' اليدين » كما قيل : 

وإذا المسافر آب “ مقلى مُقلسا صقفراليدين من الذي رجاه 
وخلا ن الشي لدي بې يا N N E E‏ 


e. PE 2 


ټر ر ن 


: ا 
لم يفرحوابقدومه وتََاقلوا ورو وتار ها 


وإدا اهم ا ET‏ کن ا بققدر من أهداه 


)١(‏ ما جاء في الدعاء من صنع لك معروفا حديث عد الله بن عَمَرَ - ف قال قال را ل ال2 کا 
دمن صنع لکم معروفا فکافئوه EE‏ سنن را اک زار 
أخرجه النسائي ( ۲١۹۸‏ ) » وأبو داود (۰)۱۹۷۲ وصحح إسناده الألباني فتي «صحيخ سان أبي 
داود» ( ۳۱٤/۱‏ ) › و(صحیح ال جامع» ( ۲۱. ٠‏ > و«الصحيحة ۲٥٤(۲‏ ) . 

(۲) «روضة العقلاء» ( ص۳٤۲‏ ) . 

قر جناي 

. )اب :رجع‎ ٤( 


AG E Î 
ا سے‎ Ai 
O, ٤ E م‎ 
اخبار من تحب أك ت‎ 
(SOLIN OOO) 


وړ و 


إ5 حت حصا > وکن حبه فی فلب :کی اتر الغا ۰ 
E NR EO‏ 
U E E‏ 2 

فعن علي.بن الحسَينِ بن علي بن ابي طالب - ا - مرفوعا قال : قال 
E. WE‏ : «إذا أحب أحد كم أخاه في الله فليعلمه؛ » فاته ابه بقى في 
الألْفة» وأثبت في المودة»". 

كان اتا اتوي ااه وروج الإعلام: هو الحث على التودد 
والفالقا؛ وذل كانه إذا انبره اصكمال بلك قله واجتلب وده" : 

وعن أبي َر - فاه - قال : قال رسول الله - عله -: ر اا 
صاحبه فلياته في منرله. بره اله ةله - عر وجل 2 

قال البغوي ھال :) PT‏ ا 
نیما دله عله من ارشده »ولمرد قوله فيا دعاه إليه من صلا حخفى عليه 
باطىة ۹ . e ٤‏ 

وعن المقدام بن مَعْدْگرب - ا - سر رعا قال: قال رسول الله ي 
«إذا أحب أحد كم أخاه ؛ فليعلمه اله يشب 


)١ (‏ شغاف القلب 5 : غلافه » وهو جلدة دونه كالحجاب. 

( ۲ ) اخرجه وکیع في الزهد (۳۳۷) بسند صحيح » وحسنه الألباني في الصحيحة )۱١۹۹(‏ . 

( ۲ )«شرح السنة» للبخوي ( ٦۷/۱۳‏ ) . 

٤ (‏ ) أخرجه ابن المبا رك في «الزهد» )۷١۲(‏ وإسناده صحيح . 

.)1۷/١۳( )شرح السنة»‎ ١ ( 

(1) أخرجه البخاري فى «الأدب المشرد» ( ٠) ٠٤١‏ وأبو داود »)٠٠١٠٤(‏ والرمذي ( ۲ ۰ )مع 
التحفة وصححه » وهو كما قال. 


۹ 


DE‏ 4 ور ؛ 
AE‏ 
ر 
سے کاک ت 
2 


فيايها لحت ١‏ مف سيك اطاك عرل رف ایك کی هاا 


م ی ا 


ته 4 ر ا هذ الل ET‏ ا e‏ «أعلمته؟) 5 : 
37 «قم إليه فأعلمه» . فقام إليه فاغلسه فال ET E‏ 


و تم قال : تم رَجع فساله التبي NEG‏ 
الي ت -: « أنت هع من أحببت» ولك ما احقسبت yT‏ 


fererirons 


١ (‏ )اخرجه ابو داود ))١۱۲١(‏ وأحمد ( (٠١۰/۳‏ والحاکہ ( ۲۷۱/٤‏ )».وإسناده صحيح 


Ls 9 2 
FE o 

0 ف EA‏ 
سے و 


د س کے ت 


حص ۱١١‏ 
التواضّع 


e a E‏ ا ا فهو 


rR a 
وتعالى - :يا ايها الُذین آمنوا من يرت منکم عن دنه‎ EE قال‎ 
سف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذه على المؤمنين ن أُعزة على الكافرين يجاهدون‎ 
في سبيل الله ولا يَخافُون لَوْمَة لائم ذلك فضل الله يؤتية من يشاء والله واسع‎ 

عليم E9‏ ي [المائدة: ٤‏ ]. 
قال ابن كثير - رحمه الله - فى تفسير هذه الآية : « هذه صفات المؤمنين 
الك ان يكون أحدهم ا لايخة e ( E‏ 


ر ور 
وعدوه)( ١‏ 


وعن عياض بن حمار - نيه - قال : قال رسول الله -عيله-: إن الله أوحى 
إلي: أن تواضَعُوا؛ حى لا يخر أحد على أحد» ولا يبغي أحد على أحد 

رقن ایی ا ق ال 6ل رسلا ا نا 
من مال وما زاد الله عبدا ‏ بعفو إلا عزا» وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله ٠‏ 


د ون :© 


وقد بلع النبي - عله لر في وضع حئی اس کل تن خی 
فعن نس بن مالك وه تقال کان الد ا له ليخالطتاء حتى يقول 


ر ١‏ انظر «رسائل الإصلاح» ر١ )١۲۷/‏ 

( ۲) تفسیر ابن کثیر ( ۷۳/۲) . 

(۳) رواه مسلم ر )۲۸۹٥‏ . 

ز4 رواد 7 . . 
ره ) ذروة ة الشّيء - بكسر الال وضمها - : أعلاه ونهايته» والجمع ذرا. 


IN 


tf‏ ى 
2 یکل 
رک r‏ ر کے 


PTE 
اا‎ َ or زار بإ - قال‎ uF 


جو :0 م 


PT E ENTE ا وی‎ EY 


9 


٤ 
() بیته‎ 


وعن انس - به - قال : جاء رجل إلى رسول الله - عله - فقال: «يا خد 


البرية ». فقال رسول الله عله : « ذاك إبراهيم - كام ٠°»‏ . 


وعنه - أيضا ا N‏ 


ا 


حاجتك» ا مش الاق E‏ 


(١)النغير‏ : تصغير نَعَرٍ » جمع تُر » وهي طَير كالعصافير » حمر المناقير » وجمع نَع نعران. 

(۲) رواه البخاري (1۱۲۹)؛ ومسلم ( FE‏ 

بف تغل : يطبق طاقة على طاقة ويخرزها. 

)ارک لري فن رانید ر ۱۴ 2 واا ا 

1h a 

( ) خلا بها في بعض الطْرق : أي وقف معها في طريق مسلوك ؛ ليقضي حاجتهاء ولم يكن ذلك من 
الخلوة بالأجنبية ؛ فإن هذا كان في مر الاس » ومشاهد تهم إيّاه ويها » لكن لا يسمعون كلامَها ؛ 
لأن مسالتها ما لا يظهره. 


( ۷ر سل ۴۹3 


۱۱٩ 


لزيازة من أعظم وسائل تقوية الصَلة بين امححايون » فهي حف النفس 
للتفتس» بجا ھا لوشو لد وار را اها ومک کات الریارة ال اه 


ا وة 

ف ای هریرة واه - قال : قال رسول الله وه -: « إن رجلا زار أخا 
له في قرية أخری» فارص اله لَه على مدرجته ملک فلما تى عليه قال أين 
ترید؟ .قال أريد أخا لي في هذه القرية .قال : هل لك من نعمة ربا 
2 . قال : فإنى رسول الله إليك بأن الله 

وعن ابن عباس - قال: قال رسول الله -عه-: «قال الله e‏ بت 
محبتي للمتحابين في» e‏ في » والمتباذلين في» والمتزاورين في" 

عن عب بن عجره ف - قال : قال رسول الله - تله - : «ألا أخبر كم 
برچالكم من أهل الجنة؟ الي في ال جنةء والشهيد في الجنةء والصديق في 
الجنة» والمولود ‏ في اة ء والرَجَلٌ يزور أخاه في ناحية المصر في الله في ا جئة. 

لخب ركم بنسائكم من أهل اة؛ EHR‏ 
قالت : هذه يدي في يدك لا أذوق غمضا حتى ترضى )' 

ا ا المودة وبي مين الكجايين» رلا خ الودود من يفرح 
بزيارة إخوانه ویسرع لاستقبالهم بوجه باش يذوب رقة ةوخلا . 


( ۱) تقدم تخریجه . 
ر۲ شقلم تخریجه : 
ر٣‏ «الروض النضير» ر ي » وحسنه الألباني في «صحيح الجامع» ر (N 1 ٤‏ 


¢ ¢ و‎ CUA ¢ ¢ 

س YAS‏ 
ہک ا وو 2 ۹۳ _—< 
ر داع ر 


ومما جاء فى زيارة السلّف بُعضهم لبعض ما زیی الاب :ابخذادي هي 
ا اریخه» عن النقاش انه قال : 2 لني أن بَعْض أصحاب محمد بن غالب ای 

عقر المقرئ جاءه في يَوْم حل وطيْن » فقال له : متى أشكر هانّين الرجلين 
ا او نی ا جا و لعجاف القوای ؟. تم قام تسه 
اجات ك الات اه 

وقد أدرك السّلف أَهمَيَّةً الزيارة الأخوية في زيادة الإبان والعمل الصالح» 
فکانوا بتزاورون فیما بم » ولم تکن زیرهم اجتماعا على مؤانسة الطّبع» 
وشَغل الوقت » إبما كانت اجقماعاعل ارا ي باحق والصبر» وكات 


و 


مجالسهم مجالس الفائدة ا 

ومن اللطائف ما ذكره ابن الجوزي في « المناقب »قال : « قال أبو عبيدٍ 
القاسم بن سلام ر ن اوي ام فال سي في م ا 
وجلس دوني » فقلت :يا ايا عبد الله ٤‏ اليس يقال : صاحب البيت أحق بصدر 


بیته؟! . فقال : َعَم » يعد ويقعد من يريد . 6 : ققلت في تفتصي اخذ اليك 


هايا بيد - فاقدة. 


oS 38‏ و 


قال : م فلت له ا ا کیت اتی غلل جر اطا تق ) 
لأتيتك كل يوم. 

فقال : لا تقل إن لي إإخوانا لا الْقَاهُم إلا في كل سنة مَرة » أنا واثق 
مودّتهم» فمن القی کل یوم؟!. قال : قلت : هذه أخری يا با عبيد . 

فلمًا أردت القيام قام معى › فقلت : لا تفعل يا با عبد الله . فقال : قال 
الشعبي : من تمام زيارة الزائر أن تمشي معه إلى باب الدار » وتاخذ برگابه (" 
قال ۽ :ا آيا عك ماح اة 


(۱) تاریخ بغداد» ر( )۱٤۳/۳‏ 
C7‏ الرّكاب : الراحلة 


»۶ ا ای 
سے A‏ اڪ ر و سے ڪا 


کال فی ی الاب الاي واا کا و 


وذكّر ابن الجوزي أيضاً فى «المناقب » عن عبد الله بن أحمد بن حتبل 
- رحمه الله - أنه قال:« لا أطلق بي من المحنة » حَشي أن يجيء إليه إسحاق بن 
راهويه» فرحل أبي إليه» فلمًا بلغ الري» دخل إلى المسجد » فجاء مطر كأفواه 
القرّب» فلما كانت ت العَمة (" قالوا له احرج من الد ۽ > فنا نريد أن نغلقه. 
ا ب کن ال وناب و فی انا حا ر :ان تخرج› 
r RET GC RNG‏ 
والبَرق » فلا أدري أين أضع رجلي؟ » ولا اين اتوجه؟» فإذا رجل قد خرج من 
دار فقال لی: ایاحتا ؛ این مر فی مذاالرفت ۱۹ فلت: دري این مرا 
فقال لی : اوخل فأدخلني ا وزع ثيابي» وأعطوني ت 
للصلاةء فدخلت في بیت فيه کانون " فحي ولبود ° » ومائدة منصوبة» 
O HEGE A hg‏ 
فقال لي : ونا اسحاق بن راهویه)(*. 


ال لی الح یوب ا ازرنه ت اي الک : بالبباب أنا 
وم E‏ ج طرق ۱ ا وا کک E‏ 


O 0 


فال لے ٤‏ ی اتتا انظ قم ات الي اټ ها 


)۱ )« مناقب الإمام أحمد») لاین الحرزي CITIES)‏ 

( ۲ )العتمة : الثلت الأول هن الليل بعد غيبوبة الشققء وهو وقت ضلاة العشاء. 
(۴)الکانوت : الموقد. 

٤ (‏ )اللبود ۽ جع لجل = پوزن جلد - وهو الفراش المتراكم صوفه. 

٩ (‏ )« مناقب الإمام أحمد» ( ص۲۰۸ ) 


ADELE 

ہے راک ی روو روو 0 
ھال ال اح دحتت التو ی اد و درفت اي بداد ل اانا 
وللزيارة آداب تختلف باختلاف الناس وأحوالهم » فتراعى أوقات أعمالهم» 
وأوقات راحتهم » وما هو الوقت المناسب للزيارة > فلا يزورهم في أوقات شق 
عليهم» وإذا أقلمنك للريارة فذق الات IT‏ ذلك إذا کان الد 
لجا قفد جر ا 9 0 ا ا ار رن 2 

«لا يحل لمسلم أن يوع مسلماء ”'“ . 
وقال الحافظ : « أخرج البخاري في الأدب المفرد من حديث انس أن أبواب 

الین 2 د کا نت تَقَرَّع بالأظافير » . 


كھ علق عليه قو ١‏ دا محمول منهم على المبالغة في الأدب > وهو 


حسن لمن قرب محل من بابه » آما مَن بَعَدَ بحيث لا يبلعُةُ صوت القَرع بالظَقَر 
فیشتحب آن يقرع ما فرق ذلك به ٠»‏ 


N 


قال الميموني :إن أا عتد الله اي رمام حتفل ادنخ غلا قا فيه 
بعض العتف» فخرج وهو يقول : هذا دق الشرط 


سے 0م 


هذا أحد امحدثين أَعتَفوا عليه في دق الباب ا e‏ 

وقال ابن مفلح . رحمه الله . : ولا يدق البات بعنف لنسبة فاعله عرفا إلى 
قلة الأدب ( وفی معناه الصياح العالي»› ونحو ذلك i‏ 

وإذا قال الك صاحب البيت من هذا ؟ » فلا تجب بقولك : > بل 
تفصح باسنمك اك انا سوا ب 
١ (‏ ) رواه أحمد ره / ۳٣۲‏ ) ۰ وأبو داود( ۽ HORE )٥۰.‏ لألباني في «صحيح ال جامع» ر( )۷٠٠٣ ٤‏ 
( ۲ ) (فتح الباري) ( ۱۱ )۳٣/‏ : 
ر۳ ) «الآداب الشرعية» لابن مقلح ر ا4/1( 


ره ار السابن ر ۲ /۳۹۹) 


2 


E 

١‏ 0 = ا اسن 

فعن محمد بن الُنكدر قال ا اوه قول :ايالم 
ڪيه - في دين کان على ابي» قدو الباتحة قال: «من ٠ا rT,‏ 
فقال: «أناء أنا اکانه کرھى( ‏ . 

وإذا استاذنت ثلاثا أو أقل » وسكت عنك » أو أجِبّت بقول ضاحب الذار: 
ارجعواء فالواجب الانصراف فُورا وأنت مدشرح الصدر» فهذا اترا 

قال الاك شخان ویر ا : ل[ وإِن قيل كم ارجعوا فارجعرا ھ هو اُزکیٰ لکم ‏ 
[التور ۲۸ ] + لأن ما قال الله افيه إته أ كى آلا E aN OA YN‏ 
وقل أن يحصل على الأجر من انصرف متبرما غير مغتبط . 

عن قتادة قال :قال رجل من المهاجرين : « ق طلبت عر کله شد ۴ 
فما أدركتهاء أن استاذن على بعض إخواني » فيقول لي : ارجع » فارجع ونا 
مط قول ا : ل وإن قیل كم ارجعوا فارجعرا ھ هو أُزکیٰ لم "۰. 

وغن أبي موسي الأشعري > و قال : قال ارسول اله :+ «إذا 
استأذن أحد كم ثلاث فلم يۇذن لَه فليرجع NT‏ 

قال اتخافف رد الله.:« وفي الحديث - أيضا أن لصاحب المنزل إذا 
سمع الاستعذان ألا يَاذَنَ » سواء سلَّم مره » أم مرّتين » أم ثلاتًا » إذا كان في شغل 
ل ميتي أو ديزي ك ارشقدر بكر الإذن تيت ان- 1 ۰ 

قال الب وكات رة الله . :( والرجوءَ اقتا من اللحاح وتکرار 
الاستغذان» والقعود على الباب؛ لأن في ذلك بعدا عن الريبة والدناءة» (°“. 
)١(‏ رواه البخاري ( ٦۲۰۰‏ )ومسلم )۲۱٠٣٣((‏ . 


(۷ سر اى 0147 
( ۳ روا البخاری ر٤‏ 1) . 


.) ۳۱/١۱ ( فتح الباري‎ ) ٤ ( 
)۲٠١/٤( )فتح القدیر‎ ٩ ( 


کک 


e >> 

فإذا أذنَ لك فتاكد من عدم انشغال صاحب البيت قبل أن تشغلّه » ويحسن 
ات تفه رتف ادنا کان کان له عاو کی دا لد و 
لوقا و 0 کو ا ر E‏ ي 
ا س ا ی کو کا کچ کی ی ے2 
e BUN CO E‏ 

ومن اللطائف ما ذكره إسماعيل بن موسى » قال : «دخلنا على انس بن 
مالك ونحن جميعا من أهل الكوفَّة » فحدثنا بسبْعة أحاديث » فاستزدتاه» 


ڪر ر 0o0 % o‏ م 


ل : من کان لَه دين فَلينصرف» فاتصرقت جماعة ٭وبقیت اة نا فيهم› 


ےا و 


ٹم قال من گان له ياء فا اقات وت ا وشات ا انا 


ار ار مکو 


فيهم»› ا ثم قال ن کات له د ولک ف : ا اد ا 
أنا فيهم» فقال : يا غلمان» افقعوهم '“ ؛ فإنه لا بقيا " على قوم لا دين لهم» 
زلا رل رر 

ولك ارا کر ا ا ا ا 
ملازمة ازيارتك د داقما - تورث الفعور » وبقد ر الملازمة تهون علية » وكذلك 
الإقلال مخل » ويقَسي القَلُوب» لذلك زر أخاك وقتا بعد وقت (" . 

فعن أبي هريرة - وه تل NT‏ ا ا :زر غبااتزدد 
حًا . 


ر : أخرجوهم . 

( ۲) لأ بقيا : لا بقاء. 

(۳) «الجامع» للخطيب البغدادي )۲٠١/۱(‏ . 

٤ (‏ ) التخول : التّعهد 

)١ (‏ انظر «الحب في الله » لسليم الهلالي (ص۲۷) . 
٩ (‏ ) صححه الألباني في «صحیح ال جامع» )٠١۹٦۸(‏ . 


حص ۱1۸ 


وما أجمل ما قيل : 


إذا شعت ان رر ماقرا 
وقال المبرد : 

عليك اول الزيارة؛ | 

E سام‎ 0 ENES فإني‎ 


وقال أبو تمام : 
رطول 2 في ا 


eT م‎ 


) ورو‎ AYE 
رھ‎ ٠ کے‎ 
۾“ ۵ چ‎ 

و کک کے : ع 


ہے ا 


ت او وواد خا ف 
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إلى WE E e E‏ 


ک٤‎ 2 لاح له لائح‎ 5 e ا بتعاهد اران‎ N 


قىل: 
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2 2 ر 


ازور اللي حابدالی نے 
ییات لم یکن عش ویش کر کج 
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"۰ 


ولو اكان ف الايا اللاي وال 
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)١(‏ تقلی : تبخض 
( ۲ ) «الاداب الشرعية» ( )۲۳٠/| ٤‏ . 
(۴) القطر - بالفعح - : المطر » والمفرد قطرةٌ. 


(+) «الاداب الشرعية؛ ( ٤‏ | <( . 

٥ (‏ ) مخلق : مصير للبلىٰ والقدم. 

3 السزمد :ادام 

(۷) «الاداب الشرعية) ( )۲۳٠١/ ٤‏ 
(۸) المرجع السابق ( ٤‏ / ۲۲۹ ۲۳۰) 


SN DEK 
۱۱۹ و‎ 
™ رک و ا س‎ 
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اتی امد ا لے ا من به لي وهلا الت + رایت لی ي 
نعمائه الظاهرة والباطنة » وأحمده على توفيقه وإحسانه» رجوده وامتنانه » فهو 
عل الاد کلها: 
ازب ا اي ا کي ا اه ا او 2 
أبواب غيرك - ربنا - قد أوصدت” E‏ اا 

ا على ا ع علا من تة اا رة رتال آن يدنام خضل 
علما وإعانا » وهدى وثباتا » وما ذلك على الله بعزيز . 
ولم أقدر على إخفاء حال حبرل بيدا الأسى دوت ا اسي 
وخسباك مالك كحظي وَفظي وإظهاري وإضماري وحسي 


فإن أنطق فُفيك جميع نطقي وإن سكت فَفيك حديث تفسي 


ھا قك روصل اللحے لے ماد فاسل اله مبجات رمال ۔ أن مما 
ESE‏ الکرم » وینفعني به ووالدي یوم لا ینفع مال ولا بنون» وان یجع 
سبيلا لأخوة صالحة خضراء نَدية وار الل یش ف 
ظلالها من أراد اف ف جس عا سء ودی حلاوتها » ويهتدي 
بهديهاء» ويقطع بها عناء السفر الطويل » ويحدو بصاحبه » ويذكره ماله عند 
لله محر اله فة الان 
)١(‏ يقال: : صَمَدّه = من باب تَصَرّ - : أي قَصَدّه في حوائجه. 


(۲) أوصدت : أغلقّت . 
(۳) ندية : سخية جواد. 


)٤(‏ الأفياء : جمع فيء» وهو الظّل » ويُجمع - أيضا - على فيوء. 
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¦ احدث مطبوعات دارالایمان‎ ٠ 

من احدت بوعات دارا یمان : 
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من أحدث مطبوعات دار الإيمان ‏ 1 
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